ریات رقا 
تن مت تج برعل وي س 


سس سوت سا 
سح 


«> 2 مسح‎ a 





( سافاری ) مصطلح غربی تم تحریفه عن كلمة 
( سافريّة ) العربية .. وحین یتحدئون عن ال ( سافاری) 
فهم یتحدئون عن رحلات صيد لوحوش فى أدغال 
. ( افریقیا ) .. 

لکن وحدة ( سافاری ) التی سننقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهی .. وبيئة معادية .. وأهال متشککین .. 

بطلنا الذی سنقابله دومًا › ونألفه ء ونتعلم أن 
تحبه هو د. ( علاء عبد العظیم ) .. شاب مصری 
ككل الشباب .. اختار أن يبجث عن ذاته بعیدا وسط 
أدغال ( الکامیرون ) ۰ وفی بيئة غريبة وأمراض 
أغرب واخطار لاتنتهى فى کل دقيقة 

.. ) وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د. (علاء‎ ٠ 
نعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة‎ 
.. فى تبديل معالمه‎ 


سنلقى الکثیر من الفیروسات القاتلة .. والسحرة 


. المجانین .. وأكلة لحوم البشر .. والمرترقة الذین 


لایمزحون .. وسارقی الاعضاء البشرية .. والعلماء 
المخابیل .. 


سنلقى كل هذا .. ونلقی محاولات طبیبنا الشاب کی 
يظل حيًا .. وک يستطيع: فى الوقت تاه أن بطل 
طبيبًا .. 

تعالوا نلحق بوحدة ( سافاری ) فى ( الكاميرون).. 

تعالوا ندخل الادغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 

تعالوا نواجه المرض مع فریق ( سافاری ) .. 





بي ا 

فى الصفهات التالية أحاول أنا البروفسير 
( موريس ج. بارتلييه ) رئيس وحدة ( سافاری ) 
لموجودة فی ( آنجاواندیری ) > > أن أضع النقاط فوق 
الحروف بالئسبهة للأحداث المؤسفة غير المتوقعه التی 
حدثت فى وحدتی فى الفترة السابقة : والتی لم تعلن 
عن نفسها الا بعد عامين ونصفا . 

فى البداية يجب أن آزکد حقيقة يعلمها جميع السادة 
العلماء والإداريين والممولين الذين شرفونى بأن 
أكون رئیسنا لهذه الوحدة : أنا لست مسئولاً عن كل 
البحوث العلمية التى تجرى ها هنا . 

يبدو هذا غرييًا لكنه الحقيقة .. من العسير أن 
تلاحق ما يتوم به نحو مائة طبيب فى معاملهم وشى 
غرفهم الخاصة .. ثم إننى لا أملك صفة تفتيشية ما تسمح لى 
باقتحام خصوصياتهم .. 

احیائا ما يأتى الطبيب الی طالبًا أن أعينه بنفوذى 
الإدارى كى يجرى هذه التجربة أو تلك » عندها أطلب 


٦ 


منه بروتوكولاً كاملاً به تفاصیل ما ینوی عملسه 
بالضبط » وبالطبع أركز انتباهی على النواحی المتعلقة 
بأخلاق المهنة مثل التجربة على المرضی دون 
موافقتهم ؛ أو تعذیب الحیوان › أو مخالفة ما هو 
معلوم من فن الطب .. 

قد یکون حجب علاج الدرن عن مریض الدرن أمرًا 
له سبرر علمی ما فى ذهن الباحث ‏ لکنه بالتأكيد 
یخالف ابسط قواعد الطب والانسانية . بروتوکول 
کهذا لن أسمح به أبدا » لكنى لن أعرف ما إذا قرر 
الباحث أن یجربه على مسئوليته وبعيدا عنى . وفی 
اللحظة التى أتبين فيها شینا كهذا يكون عقابى صارما 
ضروریا . 

لا أدرى ما إذا كانت هذه النقاط واضحة أم لا . 

والآن نتحدث عن الحادث الأخير موضع هذا 
التحقيق .. 

إن أطراف الحادث موجودون » وقد قمت بإجراء 
تماق مفصل مين کل اوم وک وا 
قواله . 


الحقيقة أننى لا آدری لمن آوجه اللوم › أو آلفی 
بمسئولية هذه الكارثة . كلهم ضحایا ظروف قهرية 
تواکبت وتحرکت فى اتجاه معين لبخلق أزمة .. 

- ( د. هيلين ماكنلى ) : خبيرة الطفیلیات 
الأسكتلندية . لا غبار عليها من ناحية السلوك أو 
المستوى العلمى » ولست ميالاً إلى اتهامها لأنها 
ما کانت تتوقع أن يحدث ما يحدث . 

- ( علاء عبد العظيم ) : طبيب مقیسم مصری 
الجنسية . لو تغاضينا عن بعض الاندفاع وخرق . 
الشباب » وميل واضح لمعاداة السامية يظهر فقط عند 
تعامله مع الطرف الثالث ؛ يمكننا أن نقول إنه شاب 
نشط سريع التعلم ومخلص للوحدة . د نم إن ما حدث لم 
يكن متعمذا على الاطلاق » وقد وشف هو نفسه على 
فقد حياته فى هذه الأحداث . 

- د. ( إبراهام ليفى ) : المختص بأمراض العيون . 
إسرائيلى الجنسية . هناك كثيرون لا يميلون إليه 
بسبب طباعه الملتوية نوغًا » لكنى لا أحمل له ضغينة 
معيئة » وما زلت أعتقد تقد أنه لا دور له فى هذه القصة . 
لقد حدث ما حدث عن طرنق الخطأ . 


۸ 


د. ( مأمون الجندی ) : خبیر حشرات مصری 
الجنسية ‏ لم ألتق به ولا اعرف سوی أنه بارع فى. 
عمله . لقد أرسل لى تقريرًا مطولاً » وقد وجدت أنه 
من خبراء الصحة العالمية المعتمدين . أعتقد أن 
شهادة رجل كهذا جديرة بان تتضمنها هذه الأوراق . 

هؤلاء هم أطراف القصة ؛ ولو رأى أحد أن نظرية 


. المؤامرة واردة - وكل الناس يرونها واردة فى كل 


وقت وكل حدث - فانا ميال إلى وجود طرف لم تذكره 
التحقیقات . ۱ 
فى الملف التالی اقدم شهادة کل واحد من الاطراف › 
وأترك لرؤسائى الحکم على ما حدث . 
موريس بارتلییه 81,0 


رئيس وحدة سافاری - 4 
۱۹۹۹ 





کر ۱ 


کی آقدم تفسیری لكل ما حدث ٠‏ لابد لى أولاً من أن 
آخبر هذه اللجنة الموقرة بتفاصیل إجازتى الأخيرة .. 
ار و عار 


حین جاء شهر ( یولیو ) بعد انتظار طویل ؛ كانت 
کل محاور حیاتی تتجه إلى هذا الموعد . كما يحدث 
حین تحرك الریح صفحة الماء وتشعر کان کل قطرة 
ماع تتحرك باصر ار إلى نقطة واحدة 55 إلى المصب 59 
٠‏ لست ميالاً إلى الرطانة والغنائية الزائفة » فالحقيقة 
هی أننى تركت وطنی لأنه ضاق على أمثالى » ولأننى 
لم أشعر لحظة واحدة بأنه يحبنى كما أحبّه .. 

لكن الوطن نوع من الانتماء البيولوجى لا حيلة لك 
فيه ولا إرادة .. نوع من قوانين الفيزياء الجبرية .. 
لماذا يتجه طرفا الابرة الممغنطة نحو الشمال 
والجنوب ؟ لا علاقة لهذا بالعواطف ولا الغنائية .. إن 


1١١ 


البوصلة لا تهيم حبا بالشمال ولا تکتب القصاند 
عله .. هی -فقط - لا تعرف كيف تفعل أى شىء آخر 
غير هذا الذى تفعله .. 

ربما كانت أهمية الوطن تكمن فى وجود أحبائك فيه : 
الأسرة .. الأصدقاء .. إلخ .. لكنى لا أعتقد أننسى 
سأكون راضيًا لو جلبت كل أحبابى ليعيشوا معى هنا 
فى ( الكاميرون ) .. ثمة جزء ما ينقص المعادلة كى 
تتزن .. وهذا الشىء اسمه تراب الوطن .. 

لا أدرى إن كنت قد بالغت فى العاطفية . لكنها 

أقول إذن إن شهر ( يوليو ) قد جاء بعد انتظار 
طويل .. وأنا - كما يعلم أعضاء هذه اللجنة - لم أقم 
باجازتی السنوية منذ عامين . 

كان الأمر يشبه ما يقوم به الجنود العاندون إلى 
ارض الوطن بعد حرب طويلة مرهقة › وقد رحت 
أمنى النفس بكل تلك المتع التى تنتظرنی لدى العودة .. 
متع لا يمكن لعقل بشرى مهما جمح أن يتخيلها : 
ساندوتش طعمية من ( حودة ) .. جلسة على المقهى 


1۲ 


أثناء مباراة الأهلى و الزمالك وسط الشجار ‏ وعبارات 
السباب التی تنهال على مشجعی الفریق المنافس .. 
لابأس .. سینما ( الزیتون ) - تری هل ما زالت 
هناك ؟ - والشجار من جديد مع رواد الترسو الذين 
يلقون أعقاب السجاتر على رواد الصالة .. أكلة 
(كوارع ) - آکارع للدقة اللغویه - فى ( الحسین ) .. 
والوقوف فى شرفة دارگ ( بالفانكة ) تراقب الشارع 
وتداعب رأس قطتك ذات اللون العسلى .. من بدری ؟ 
لریما وصل بى الجموح إلى حذ الذهاب مع ( الاهلی ) 
۰ لحضور مباراته فى ( بورسعید ) .. سأتلقى علقة 
لا باس بها طبغا » لکن ما طعم كرة القدم من دون أن 
تضرب ؟ 

کل هذا واکثر ینتظرنی › والأروع أنه بعد أيام .. 
ربما ساعات لا أكثر .. 


xX xk‏ عار 
ودعت الرفاق .. من أحببتهم وأحبؤنى وعانيت معهم 
وعانوا معى .. وانطلقت الطائرة فى رحلتها الرهيبة 


1۳ 


حسن .. ساحاول أن أكون موضوعيًا فى شهادتی ؛ 

كان آخی ینتظرنی فى المطار ومعه ( آشرف ) أعز 
اصدقانی .. إن سيارة ( آشرف ) من طراز ( فیات ) .. 
عتيقة جدا ولربسا كانت أول سيارة ( فیات ) تدخل 
مصر » لکنها السيارة الوحيدة المتاحة للأسرة على كل 
حال ء ولم بحدث قط أنها انفجرت أو تحولت إلى غبار 
بينما نحن على طريق المطار .. هذا مطمئن كما 

كان أخى كما هو تمامًا › بينما ( أشرف ) صار 
بدیتا كشاحنة » وبدأ الشعر يسقط عن مقدمة رأسه . 
علامة على الصلع المبكر فى سن الثلاثين لكنه يراها 
دليلا على الرجولة القذة .. 

بعد العناق والتحيات والاشتياقات . اتطلقنا إلى 
ذارى .. 

وكالعادة كانت والدتى فى أسوأ حال صحيًا .. لم 
تعد تمشى تقريبًا ۰ وصارت حدقتاها فى لون الرماد 


١ 4 


من فرط داء ( الکاتاراکت ) .. لکنها تخشی الجراحة .. 
بالطبع كان هناك ذلك اللقاء الحار الدامع .. 


یقولون إننا آبناء البحر الأبيض المتوسط مفرطون 
فى عواطفهم › لهذا لن أخوض فى التفاصیل .. 

لن أخوض کذلك فى تفاصیل محاولاتها لاقناعی 
بالزواج .. فهی لن تکف عن هذا أبذا » وهی من جيل 
یعتبر بلوغ الذکر سن الثلائین دون زواج کارثه .. لقد 
فاته القطار بلا قضاء ولا [برام .. ۱ 

هی تعرف أن ظروفی المالية طيبة .. لولا بقية من 
تحفظ لقلت إننى الان ثری .. وهى دانسا جاهزة 
بعروس ابنة حلال طيبة وسيدة بيت .. کل هذه 
التفاصيل لا تهم اللجنة الموقرة بالطبع ؛ لكنها نوع 
من نقش السجادة فى قصتى › ولو لم أحكها لبدت 
السجادة جرداء عارية بشكل مروع .. 

المهم أن الليل لم يأت إلا وكنت قد نفذت أكثر 
أحلامى الجامحة المتمردة : أكلت الطعمية عند (حودة ) .. 
ما زال هذا النصاب يحاول أن يخدعك ولا يضع 
( الطحينة ) فى الساندوتش » لكنى كنت له بالمرصاد .. 


۱ ۵ 


دخلت السینما مع رفاقی وتشاجرت كثيرًا جدا ۰ ثم 
جاست فى المقهى مع حفنة من ابناع الحثة ...كلا لم 
تكن هناك مباريات بالطبع .. 

وأخيرًا وفى ساعة متأخرة من الليل › بینما ( جاكى 
. شان ) يمزق خصومه فى فيلم الفيديو الذى يعرضه 
المقهى ۰ اقترح على ( أشرف ) أن نقضى بضعة أيام 
فى قريته .. يومين أو ثلاثة .. 

كنت قد اعتدت هذا كلما جئت إلى مصر 2 وقد مر 
عامان منذ زيارتى الأخيرة .. إن قرية ( أشرف ) 
تحمل العديد من الذكريات الباسمة لصبانا ومراهقتنا 
وشبابنا .. وأنا لست من هؤلاء المحظوظين الذين 
لديهم قرية ما .. إننى ابن المدينة » ولم أعرف سواها 
منذ ارتديت سروالا طويلا » ولا داعى لأن أعترف بان 
هذا لم یسرتی لحظه واحدة .. كل شخص من حولى 
يملك قرية ما » ويتكلم عن شى الذرة فى الحقل ساعة 
الغروب وشرب الشاى بالنعناع .. وفى المواسم تصله 
تلك الجعبة التى تحوى البطة واللبن الرائب والحمام 
المدسوس فى الأرز طيب الرائحة .. 


١ 


لم ج قا سس تست سس كك لل اللي ضير 


فقط أنا لا اعرف لى اصلا سوی هذه المدينة .. 
المدينة العجوز القبیحه المزدحمة .. 

كان الاغراء قويًا » ووافقت على الفور بشرط أن 
نسافر بعد يومين وبعدما أنتهى من استقبال الأقارب 
الذين سيهلون غذا .. 

x‏ ع عر 

وبعد رحلة مريعة تحطم العظام فى سيارة لا تصلح 
لشىء سوى قتل ركابها » وصلنا إلى قرية ( أشرف ) 
فى محافظة ( ... ) .. 

إنها رحلة تذكرنى برحلاتنا هنا إلى ( أداماوا ) 
وغيرها .. نفس الطرق الوعرة المغبرة .. 

سأحاول هنا أن أنقل للجنة الموقرة شكل قرية 
(أشرف ) › والرسم المرفق مع هذه الأوراق هو 
خارطة أمينة لها .. طبعًا لست خبيرًا بما يفعله خبراء 
منظمة الصحة العالمية من دراسات ( طبوغرافية ) 
و ( إتنولوجية ) وبيئية .. إننى أحاول أن أجتهد لا أكثر .. 


١ 


تعداد القرية آربعة آلاف نسمة » وهو - بالنسبة 
. لمصر - تعداد منخفض لا یجعلها عالية الکثافة 
السكانية .. من الجهة الاقتصادية هی قرية فقيرة 
جدّاء لهذا لا تجد فیها ذلك التطور البینی الذى أصاب 
کل قری مصر تقریبا .. لایوجد ازدحام من البیوت 
المصنوعة من الطوب › ومعدات الزراعة عتيقة 
متخلفة .. انها قرية كما كنا نعرف القری قبل ذلك 
التحول الذى غير كل شىء فى مصر منذ السبعينات .. 
قرية زراعية .. بيوتها من طين .. ومتوسط الدخل 
متدن إلى حد كبير .. 

تطل القرية على مصرف عريض ؛ وهو كأى 
مصرف آخر + ليس آية فى النظافة والطهر .. لابأس 
من جثة حمار ميت تطفو على الماء ببطء متجهة إلى 
حيث لا يعلم آحد ‏ تحيطها جزر نبات ورد النيل 
الكثيفة .. لا باس من ضفادع أو فئران على الضفتين .. 

ولكن المشهد ‏ والحق يقال - لا یخلو من سحر خاص » 
خاصة حين ترى الأشجار المنحنية فى خفة على 
سطح الماء كعذارى يغسلن شعورهن وقد صنع تشابك 


۱۸ 


۳ ی ار( سس سس ۳ 


الأغصان بقعة من الظل یتعذر معها أن تعرف إن كان 
الوقت نهارًا آم ليلا .. مشهد یذکرنی بمجری نهر 
( الأمازون ) كما نراه فى السینما حیث تغدو رؤية 
السماء مطلبا عسیرا .. 

كانت هذه البقعة هی جنة شباب القرية وشیوخها .. 
هناك كان الشیوخ یجلسون یدخنون المعسل فى 
جوزات صنعوها من مرطبانات قديمة » ويثرثرون .. 
بینما الشباب یلهون ویحاولون صيد السمك بغصون 
الأشجار » وينغمسون فى ألعاب آساسها اختبارات 
الرجولة الوليدة .. من يستطيع كسر حزمة القصب 
هذه سيف اليد ؟ من يغلب الاخر فى المصارعة ؟ من يفرع 
قلة الماء كلها فى جوفه على نفس واحد ؟ 
فإذا ظفر أحدهم ببعض السمك البلطى ‏ بشكل ما 
يعيش هنا أشعلوا النارفى جذع شجرة ميتة » ووضعوا 
السمك الصغير المتواثب المرتجف على قطعة من الصفيح ؛ 
وراحوا يشوونه » ثم يلقونه إلقاء فى وعاء يحوى الماء 
والخل وعصير الليمون » ويتراهنون من جديد على 
من سيأكل كم سمكة بعظامها .. 


١ 5 


لقد عشت کثیرا فى هذه البقعة » ولم أكن قط انسانا 
رومانسيًا لکنی - حين تغرب الشمس - كنت أشسعر 
بالحاجة إلى أن أكلم ( أشرف ) عن حب فاشل من 
طرف واحد .. طبعًا لم يكن هناك شىء كهذا » لكن 
المكان والجو يحتمان عليك أن تحب وأن تتعذب .. 
اما لو جاء أحدهم بجهاز راديو صغير » ربط 
حجارته بحبل غليظ ليطيل عمرها ؛ عندها كان صوت 
( فیروز ) يضيف إلى عذوبة المكان نار حريفة 
لايمكن وصفها .. 
ما أجمل أن تحب ولا يشعر محبوبك بك ! إن هذا 
يعطى الحياة صبغة رومانسية رائعة ما كانت لتتحقق 
فى وجود حب متبادل ممل ! ۱ 
لکنی - من جدید - أغرق فى الاستطراد » واحسب أن 
أعضاء اللجنة الموقرة لاوقت عندهم لسماع ذکریات 
مراهقتی .. 

+ ج عو 


۲ ٩ 


قال لى ( أشرف ) فى كياسة وهو يقتادنى إلى 
داخل الدار : 


- « إن أبى لیس على ما يرام .. لا تدع هذا يفسد 


يومك .. حاول ألا تبدى ملاحظة ما .. » 


توقفت على الباب » وقلت فى أريحية : 

« لا داعى إذن لهذا التطفل .. » 

شدنى من ذراعى فى إصرار » وقال : 

« لا مشكلة هنالك .. ان الكبر وتصاريف الشيخوخة 
لابد من أن تعملا عملهما . والأمر ليس عاجلا أو 
خطیرا .. إنه يتدهور منذ عام .. » 

- « والأطباء ؟ » 

- « هو يرفض أن يذهب إلى المركز أو إلى القاهرة 
كى يفحصوه بعناية . لكن طبيب القرية يقول إنها 
الشيخوخة .. أحيانا يتحدث عن تليف كبدى .. أنت تعرف 
أن اطباء الريف يفسرون كل شىء فى ضوء التليف 
الکیدی . ۱ 


۳۱ 


قلت مواذقا : 


- « نعم .. كما كان أطباء العصور الوسطى ينسبون 
كل شىء إلى الهواء الفاسد .. بل إن مرض ( الملاريا ) 
معناه ( الهواء الفاسد ) حتى اليوم ! » 

وحمدت الله على أنه لم يطلب أن أفحص أباه .. 
لا آهوی تجربة مهاراتى الطبية على الأقارب والمعارف .. 
ثم إننى بعيد عن ( سافارى ) ۰ وفى ( سافاری ) كنت 
اعرف آننی قليل الخبرة » لكنى كنت أعتمد على وجود 
سؤال ویصحح كل خطأ .. هذا هو عيب العمل فى 
مركز طبى عملاق .. إنك لا تستطيع أن تمارس 
المهنة بعیدا عنه .. 

ما إن صار فى ( صحن الدار ) - كما يقولون ‏ حتى 
تغيرت لهجته تمامًا » وصار ينادى أباه ب ( آبا ) 
وأمه ب ( أمّه ) .. وصار يستبدل بالقاف جيما ء وقد 
يعطش الجيم أحيائا على غير عادة القاهريين .. كأنه 
قد خلع حذاءه القديم الضيق وارتدى خفه القديم 
المريح .. 


۳۲ 


۱ 


همست فى خبث : 

- « سمعتك منذ عشر_دقائق تتحدث عن أبيك قائلا 
( بابا ) .. » 

حرک کفه على عنقه علامة الذبح وقال : 

- « لو سمعنی آحد فى القرية أستعمل لفظ ( بابا ) 
لكان هذا آخر یوم فى عمری ! » 

وسرعان ما بدأت طقوس الترحیب بی ‏ وأدخلت 
إلى حيث كان أبوه جالسنا على ( مصطبة ) يرقب الام 
العجوز تطهو الطعام .. كان فلاحًا مجعدا كأنه جنيه 
نسيته فى جيب سروالك أثناء غسله .. ومن صدر 
جلبابه كانت غابة من الشعر الأبيض المشعث كضبع 

الحق أنه تقدّم فى العمر كثيرًا » وكان وجهه قد اكتسب 
مسحة من الكآبة والجمود الغريبين » وفى العينين 
نظرة غبية لم أعهدها فيهما من قبل .. 

بدأنا نتكلم ثم لاحظت أنه لا يهتم بحرف مما أقول .. 
لقد سقط راسه على صدره ونام و 


۳۳ 





3 
الحق أنه تقدم فى العمر كثيرا وکات وجهه قد اكتسب 
سحة من الكابة والجمود الغريبين .. 


اعتصر قلبی الاسی على ما تفعله السنون بنا .. 
ورت المت با © شاه تازه ويد > وتسألنى 
عن أحوالى فى بلاد الغربة .. 

عاد عاد عار 

وچام موعد الطعام + فنزعت خذالی والترشست 2 
الحصيرة جوار الأسرة الصغيرة .. كان المناخ كنيبًا 
ا ا ر دا و 
الجلسة سریعا .. 

لاحظت أن الشیخ لا يأكل » وأنه يجاهد کی يبقى 
عينيه مفتوحتين ورأسه قائمًا على عنقه » لكنه كان 
يفشل بلا هوادة .. 

- « كل يا أبا ( أشرف ) .. كل .. » 

تقولها الأم لعجوز الباسلة ء وتدس الطعام دمنا فى 

فمه المفتوح . فيتنبه ويلوك ما بفمه . ثم يعود 
للنعاس .. 

الحق أن حالة الرجل أسوأ مما ظننت .. ولولا أننى 
أعرف حدودى لقلت إنه يعيش آخر أيامه إن لم تكن 
آخر ساعاته .. 


۲ ۵ 


فجاة تنبه الرجل ء وقال شینا عن الضرورة .. 
ثم نهض مترنخا ليقف على بعد متر منی*.. 
ودون انذار أو اعتذار لبّی نداء الطبيعة آمامنا ! 


+ چا ع 





۳۹ 





س تب 


عاد الرجل لیواصل طعاسه على الطبلية جوارنا › 
ونظر لى ( آشرف ) نظرة مناشدة متوسلة أن اسامحه 
وأسامح آباه .. طبغا لم أستطع أن أغضب على الرجل . 
لکن برکه البول على بعد متر منی جعلتنی أفقد كل 
شهیه › ومن بلومنی على هذا ؟ 

داعبت الأرز فى الصيئية بالملعقة قلیلا مترددًا بين 
حرج واشمئزاز » ثم وضعت الملعقة ونهضت حامدا 
الله » شاكرا الزوجة على كرمها .. لم تعلق ولم يعلق 
( أشرف ) لأن الموقف لا يحتاج لإضافات كلامية .. 

غسلت يدى من ( الزير ) الذى يضعونه جوار 
الباب » شم جلست على المصطبة أتأمل البط الذی 
يمرح باحشا عن رزقه .. تلك كائنات سعيدة رائقة 
البال .. صحيح أنها ستذبح يومًا .. لكنها لا تعرف 
هذا .. ثم من يضمن لى آننی لن أذبح يومًا ما أنا 
الآخر ؟ 


۷ 


وأخيرًا جاء ( أشرف ) حاملا کوبین من الشای 
الساخن » ناولنی واحذا ثم قبض کفه كلها على الکوب 
الآخر کعادة الفلاحین » وجلس جواری وقال بعد مارشف 
رشفة قوية مشبعة : 

« أكرر اعتذاری .. » 

سألته وأنا انفخ فى الشای لأبرده قلیلا : 

- « ليس على المريض حرج .. ولکن هل فعلها 
من قبل۰؟ » 

- « کثیر! ! لقد فقد - ولیغفر الله لى - الحس 
الاجتماعی بما هو لائق وما هو غير لائق .. لم يعد 
يستحم أو يتوضأ ء وينام فى أى مكان وکل مكان وکل 
وكت .. » 

هززت رأسى فى فهم : 

« إنه أرذل العمر .. » 

حك رأسه محتجا » وقال : 

- « ليس عجوزا إلى هذا الحد .. کم تظن عمره ؟ » 

« لنقل ستین عامًا مثلا ؟ 4 


۳۸ 





۱ 


- « بل هو فى الثامنة والاربعین ! إنه من جيل 
كان یعتبر الفتی غير طبیعی لو لم یتزوج قبل سن 
العشرین ۱ » 

بدا لى هذا غریبّا .. الرجل يبدو مسنا اکثر من هذا 
بکثیر ٠‏ ثم هذا التدهور غير المفهوم .. ليست هذه 
هی السن التى يصاب المرء فيها بالخرف » ويتبول 
جوار ضيوفه الجالسين للغداء .. كلا .. الأمر أعقد من 
هڏذاء. . 

قلت فى حيرة : 

- « هذا عجيب .. إن أباك مصاب بما هو أكثر من 
تصلب شرايين الشيذوخة .. هناك مرض له اسم وله 
علاج .. »4 ۱ 

- « جميل .. وما هو فى رأيك ؟ » 

فکرت قلیلا » وقلت : 

- « لا آدری .. إن مختص السموم سیتکلم عن تسمم 
الرصاص المزمن .. ومختص أمراض الکبد سیتکلم 
عن خلل المخ الکبدی .. ومختص الاسراض العصبية 


۳۹ 


سيتكلم عن حالة فريدة من مرض ( الزایسر ) .. 
ومختص الغدد الصماء سیتکلم عن داء ( النارکولبسی ) 
أو نقص هرمون الغدة الدرقية .)4 

- ا وماذا يقول مختص طب المناطق الحارة مثلك ؟ » 

ابتسمت فى مرارة وقلت : 

- « إن مصر ليست داخل هذا النظاق والحمد لله .. 
أردت أن أقول لك إن حالة أبيك هى حجر يلقى فى 
۰ مياه هادئة » فلابد أن يحدث عشرات الدوائر .. لابد 
من مستشفى ومن تحاليل ومن أشعة على المخ .. 5 

« إنه يرفض هذا كله .. » 


فى حزم قلت وأنا أضع كوب الشاى الفارغ جوارى.: 

- « كما رأينا جمیعا ؛ لم يعد هذا البائس سيد 
قراره » وليس مسئولا عن أقواله وأفعاله .. يجب أن 
يدخل المستشفی » وليكن هذا اليوم بالذات لو أردت 
را + 

فكر لبضع دقائق » ثم قال : 


۳ + 





اتیب .. والان دعنا نحسن استقبالك فى زيارتك 
. دعنا نأخذك إلى حيث اعتدت الذهاب .. 

بيس ا 
نهضت وتثاءعبت » وقلت : 

- « ليكن .. هيا بنا .. » 

XK‏ ع غير 

- « من الغريب يا ( علاء ) أن أبى لا ينام الليل 
تقريبًا .. لكنه ينام أكثر ساعات النهار .. » 

- « إنه ( انقلاب فى إيقاع النوم ) .. وهو يمير 
عشرات الأمراض .. » 


- « لا أدرى لماذا لم أدخل كلية الطب کی أفهم هذه 
المصطلحات .. » 


- « لأنك سعيد الحظ .. ولأنك وغد ذكى .. هذا هو 
N.‏ ۱ 


Kk .‏ غلا 


۳۱ 


اصطدنا بضع سمکات تعسة الحظ › قمنا بشیها 
بالطريقة المعتادة » وکنت بالطبع جائعًا لأننى لم أصب 
طعامًا وقت الغداء » فالتهمت أكثرها .. 

بعد هذا بدأت عملية إعداد الشاى » وهی عملية 
بالفعل ليس أعقد من طقوسها إلا طقوس شرب الشاى .. 
إن قارئ العربية يذكر ما قاله ( طه حسين ) فى 
الجزء الثانى من ( الأيام ) .. هذا يلخص الموقف .. 
لاحظت أن رجلين يجلسان فى ظل شجرة وارفة 
على مسافة منا .. كانا غافيين كمن هذه التعب .. 
والغريب أنهما لم يتحركا طيلة الساعتين اللتين 
أمضيناهما نصطاد السمك ونشويه ونعد الشاى .. 
جاء ( حمزة ) » وهو صبى حافى القدمين يرتدى 
جلبابًا ممزقا ء وقد رسم على وجهه معالم خطورة 
لامعنى لها .. جاءنا وهو يلف فى جلبابه بضعة 
كيزان من الذرة جلبها من حقل قريب .. 

ناوله ( أشرف ) بعض قطع العملة » وتناول منه 
كيزان الذرة وبدأ يجردها من قلفها توطلة للشى › ثم 
سأله مشيرًا إلى الرجلين : 


۳ 


« من هذان ؟ » 

- « إنه آبی و ( عبد الحلیم عودة ) .. » 

- « هل هما حیان ؟ .. هل أنت وائق من هذا ؟ » 

قال الصبى بصوته الرفیع الذى أوشك أن يصير 
خشنا » من فرط محاولته لافتعال الخشونة فيه : 

- « بخير حال يا أستاذ (آشرف ) .. أنها القبلولة .. 
أبى يعشق النوم هذه الأيام 4 

ثم انطلق يجرى مطارذا كلبًا هزيلا مذعورًا ويقذفه 
بالحجارة ٠‏ حتى توارى عن عيوننا .. عيوننا التى 
تبادلت نظرات حائرة : 

- « على الأقل ليس أبوك النائم الوحيد هنا .. » 

هز ( أشرف ) رأسه وألقى بثلاثة كيزان فى النار › 
وراج يحرك الهواء فوقها باستعمال قطعة من الورق 
" المقوى .. وقال : 
| - « أعتقد أن هناك آخرين .. لقد.حلت لعنة الخمول 
۱ بهذه القرية » لكن ما من أحد مثل أبى فى سوء الحال .. » 
عاو طن جنر 


۳ 
[ م ۳۳ - سافارى عدد (۱۳) تسی .. لسی ] 


وبالطبع لم نستمتع بطقوس ( المرح ) هذه المرة › 
لأننا شعرنا إلى حد ما باننا نمارس نوعا من العادات 
على سبيل الروتین .. كان الجو ملبدا بالقیوم داخلنا › 
وراق لى أن الیل قد جاء آخیرالننفذ ما اتفقنا عليه من 
نقل الرجل إلى المستشفی .. 

حملناه حملاً إلى سيارة ( شرف ) العتيقة. فلم 
یعترض أو يقل شینا .. ظل يرمق العالم بعینین 
غبیتین خالیتین من التعبیر » وبعد دقائق نام فى 
المقعد الخلفی .. ۱ 

قلت ل ( آشرف ) وأنا آرمق الرجل : 

- « طبعًا لاداعی لمستشفی المرکز .. أفكر فى 
مستشفى متقدم بالقاهرة يملك إمكانيات أكبر .. | 
ما رأيك فى مستشفی ( ... ) ؟ » 

- « انهم یطلبون أسعارًا فلكية .. عدد الأصفار فى ٠‏ 
فاتورتهم يصلح لرصف هذا الطریق الوعر .. » 

- « ساتکفل أنا بكل شىء .. كلا .. لیس قرضا .. 


۳ 


يمكنك أن تعیده بعد عام أو بعد عشرین عاما .. 
لا يهم .. » 

غلبه التأثر فلم يتكلم .. لكن العاطفة المسيطرة عليه 
اساسا كانت الهلع وعدم التصديق .. لقد كان يعتبر 
كل هذه أعراض شيخوخة عادية ‏ لابد أن يتحملها 
حتى يأتى العلاج النهائى الأبدى الذى يزيل كل الالام .. 
فإذا بى أقلب عالمه راسّا على عقب . وأعلن أنها 
حالة طوارئ خطرة .. 

إنه لم يحسب الأمور بهذا السوء قط › ولكنى 
جعلت من المستحيل عليه الآن أن يعود إلى القاهرة 
وحده بضمير مستريح .. 

XxX ع‎ + 

وفى المستشفی الاستثمارى الراقی » أخذوا منا 
مبلغ تأمين لا باس به .. وطلبت منهم أن يستدعوا 
أستاذا فى الأمراض العصبية .. هو سيطلب کل 
الأبحاث الممكنة التى أعرفها والتى لا أعرفها .: 


۳ ۵ 


جاءنا الرجل أخيرًا » وفحص الفلاح الشيخ بدقة » 
شم طلب آشعة مقطعية على المخ » وفحصا لسائل 
النخاع الشوکی .. طلب کذلك قانسة من الفحوص 
المعملية تبدأ بالسکر ولا تنتهی به .. 

كان متعجلا نافد الصبر علامة على النجاح › 
وراحت أضواء هاتفه الخلوى المحمول تتوهج فى 
جشع طيلة الوقت » لكننى لحقت به وهو يتجه إلى 
باب المصعد ٠‏ وسألته : 

« هل تعتقد أنها حالة من داء ( الزايمر ) ؟ » 

- « ستثعرف كل شیع .. » 

- « هل هو خلل بالغدة الدرقية أم .. ؟ » 

- « سنتعرف كل شیع .۰ » 

- « هل تظنه قابلاً للشفاء ؟ » ۱ 





- « ستعرف کل شىع .. » 
وانغلق باب المصعد فى وجهى › فعدت كاسف البال 
إلى الاستراحة ورحت أرشف قدح القهوة الذى طلبتة .. 
بيدو أن هذا الرجل عبقرى حقًا .. 


۳۹ 


المريض إل ما زشيه غرقة جراحة ضغيرة : » حيث 
أخذوا من بين فقرات ظهره قطرات من 
السائل النخاعى الشوكى » وحملوه إلى جهاز الأشعة 
المقطعية .. ۱ 
كان ( أشرف ) متو ترا » وقد استکمل طتوس الهلع 
بان طالت ذقنه - لا أدرى كيف بهذه السرعة -وغادر 
قميصه سرواله » وفی عينيه لاحت نظرة مجنونة .. 
سألنى کعادته للمرة الألف : 

- « ماذا يقولون ؟ .. تبا لهذه الرطانة اللاتينية .. ۱ » 
- « یقولون إنهم لا یعرفون ما عنده ۱ » 

- « ياسلام ! وما جدوی کل هذه المصطلحات ؟ » 
- « آنها تقالید المهنة .۰ » 

ودخلت إلى قسم الأشعة لأسأل مشغل الجهاز عن 
کنه ما وجدوه .. لا لن أنتظر التقریر حتی يكتبه 
المختص .. قال لى إن هناك تورمّا عاما فى المخ يشير 


۱ ا 


إلى التهاب مخی عام .. 
كان هذا فى العاشرة مساء .. ۱ 
وعند منتصف اللیل توفی آبو ( آشرف ) بعدما غاب 


۱ ۹۸ 





بت ۱ اج 


طلبت منی هذه اللجنة الموقرة أن اقم شهادتی › 
والحقيقة أننى لم أكن اعتبر نفسی طرفا فى النوضوع 
فضلا عن أكون شاهدة فيه .. وعلی کل حال لقد كانت 
هذه الأحداث منذ عامین .. 


.ار لا 


آنا لا اعتبر نفسی خبيرة حشرات .. فقط آعرف 
شيئا أو شيئين عنها » خاصة تلك الحشرات التی تنقل 
آمراض المناطق الحارة » وتخصصی الاساسی هو 
الطفیلیات بأنواعها سواء وحيدة الخلية آم الاکش 

آما عن معرفتی بالدکتور ( علاء عبد العظیم ) 
الطبيب المقیم مصری الجنسية › فهی لا تتجاوز 
معرفة (هز الرأس ) كما نقول نحن متحدشی 
الإنجليزية .. أحيانا يطلب رأیی فى هذه المشكلة 


+ 


أو تلك » فاجیبه على قدر علمی .. وهو شاب مهذب 
نشيط لكن هناك حذة معينة فى طباعه ء ویبدو أنه من 
الطراز قصير الفتيل الذى يتشاجر بسهولة .. 

أعرف أن اللجنة الموقرة لا تريد انطباعات بل 

( إبراهام ليفى ) طبيب إسرائيلى شاب يقوم بقحص 
أمراض العيون هنا » وعلاقتنا - مرة آخری - علاقة 
( هز رأس ) .. اعتقد أنه شاب عادی لکنه ككل 
الیهود لا يكف عن الکلام عن محرقه النازی » وعن 
ذنب آوربا التی ترکت الیهود بحترقون ثم لم تقدم لهم 
سوی المال » وهو أرخص شىء فى العالم ۲۳۱ .. 

لا احمل أى شىء ضد الیهود . لکنی آشعر بانهم 
يضغطون على أعصاب الغرب آکثر من اللازم » وكأننا 


(*) لاحظ أن المتكلمة أسكتلندية ٠‏ وبالتالى تتحدث بحذر وحياد 
حتى لاتتهم بمعاداة السامية . التهمة اليهودية الجاهزة الكفيلة ربما 
بطردها من الوحدة .. 


اء 


نحن من عذبنا آباء‌هم . وعلی کل حال من قال إن 
( إسرائيل ) هى الممثل الرسمی لیهود العالم ؟ ! 

كانت هذه هی نقطه الخلاف الوحيدة بینی وبين 
( لیفی ) » وفيما عدا هذا كان مهذبًا معى .. ولا أملك 
ما أقوله ضده .. 


عاد عار ور 

كنت قد عدت من ( (دنبرة) منذ أيام ٠‏ وقد قررت 
إجراء بعض تجارب على انتقال الصفات الوراثية لدى 
( التريبانوسوما ) هنا .. 

إن انتقال الطفيل عبر أحشاء الذبابة لموضوع فاتن 
خلاب » لكنه بالتأكيد لا يناسب جميع الأذواق » وعلى 
كل حال كان هذا المرض يذكرنى بديفيد بروس العظيم » 
وكنت أحب أن أشعر باننی فى عالمه (*) 8 

ليس مرض النوم واسع الانتشار فى ( الكاميرون ) .. 

(*) سنتحدث بالتفصيل عن ( ديفيد بروس ) بعد قليل .. 


5 


هناك حالات عديدة لکنه ليس ظاهرة قومية کالتی 
نراها فى ( الکونفی ) أو جنوب الصحراء أو شمال 
(زامبیا ) .. 

وکنت قد احتفظت بعدة أجيال من ذبابة ( الجلوسینا ) 
فى اقفاص خاصة ذات سلك ضیق لا یسمح بفرارها ‏ 
وهی أجيال تربت على مرضی النوم , ثم استطاع الجیل 
الأول أن ينقل العدوی إلى الجیل الشانی فالشالث ... 
ظاهرة فريدة قلما نراها الا فى القراض .. الأم تلد 
طفلا قادرا على نقل العدوی بدوره .. وقد وصف 
بعض العلماء هذه الظاهرة فى ذباب ( الجلوسینا ) 
لکن - خیل إلى - لم يقم آحد بتوثيقها بشکل محکم .. 
وخیل إلى آننی المحظوظة التی ستحقق هذا الکشف 
الفرید .. لقد قلبو! كل الاحجار هنا » ولکنی حسبت 
آننی وجدت حجرا لم یقلبوه أو لم یقلبوه بعناية .. 

فى الان ذاته كنت اجرب دور الطفرات فى خلق 
جيل مقاوم للمبیدات من ذبابة ( الجلوسینا ) .. إنه 
قانون الانتخاب الطبیعی الداروینی الشهیر : بعص 


£ 


الذباب سیقاوم المبید ( أ ) » وهذا الذباب سیتکاثر 
ليكون جیلا كاملا يقاوم المبيد (۱ ) .. بعد هذا أنتقى ت 
هذا الجيل بعض الذباب الذى يقاوم المبيد ( ب ) » وأدعه 
يتكاثر کی يأتى جيل يقاوم المبيدين () و (ب ) .. 

ما جدوى هذا ؟ لم تكن هناك خطورة ما؛ لأن 
تجاربى محكمة لا تسمح بأى تسرب .. وكان ما أبحث 
عنه هو أحد الإنزيمات الذى يستطيع الذباب أن يكوته 
لنفسه ء ويقاوم به تأثير المبيد .. خطر لى أن بوسعى 
تقديم سلسلة من الأوراق العلمية عن ذبابة ( الجلوسينا ) 
وقدراتها على مقاومة المبيدات ونقل العدوى عبر 
الأجيال .. 

كان هذا لعبا بالنار » لكنها نار مُحاصرة مقتفة 
موضوعة فى وعاء معدنى ».وفی يدى أثبوب الإطفاء 
جاهرًا للعمل فى أية لحظة .. 

Xx 1‏ ارد ير 

فى أحد أيام شهر يونيو عام ۱۹۹۲ .. نعم .. هو 
كذلك لأننى ‏ كما قلت - كنت عائدة على الفور من 
۰ الوطن .. 


٤٤ 





فى أحد أيام يونيو جاءنی ( إبراهام لیفی ) فى 
معملى .. بالطبع لا أذكر تفاصيل الموضوع لكنه كان 
يتعلق ببعض الديدان الصغيرة التى استخرجها مسن 
عين عجوز زنجية .. كان يريد أن أخبره برأيى ومدى 
احتياج العجوز إلى جرعات من ( الهترازان ) .۰ إن 
لحظة زحف دودة ( لوا لوا ) تحت غشاء الملتحمة 
فى عيون المواطنين هنا لحظة رهبية حقّاء 
ولاينساها بسهولة من يراها .. لكن طبيب العيون 
يمكنه أن يلتقطها بالجفت والمبضع › وبهذا يسدى 
للمريض خدمة عظيمة .. 

قلت له رأيى » ثم دعوته إلى بعض القهوة . وهی 
قهوة آعذها بنفسى » وتختلف عن قهوة ( سافاری ) 
الشبيهة بمیاه الأوحال .. ۱ 

رحب بالأمر وراح يجوب المسل يتأمل عیناتی 
المحفوظة فى ( الفورمالدهايد ) ٠‏ أو المثبتة إلى قطع 
من الإسفنج .. 


نم توقف آمام آقفاص الذباب إياهاء وتأملها فى صبر 
. وهی لا تکف عن الازیز .. 

قال فى مرح : 

« هذا الذیاب .. لابد أنه مختلف .. لقد نسیت كل ` 
شىء عن علم الطفیلیات .. » 

- « هذه هی الذبابة المعروفة علميًا باسم ( جلوسینا 
بالباليس ) .. وبعبارة أقرب إلى لغة كل يوم هی ذبابة | 
( تسى تسی ) .. » 

ابتسم فى شغف ‏ وقرب رأسه من القفص : 

« آهاه .. مرض النوم ! كم أنا بحاجة إلى لدغة 
منها ! » 

- « لا أنصحك بهذا .. إنه نوم لم يصح منه أحد 
حتی الیوم ! » 

صفر بشفتیه » ورشف المزید من القهوة : 


- « وووه ! لا تبدو لى خطيرة إلى هذا الخد .. » 
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قلت له : أننى لا أعرف كيف تبدو الذبابة خطيرة 5 
لا يجب أن تکون لها أنياب تقطر دما ولونها آحسر 
جهنميًا .. حتی فراشة ( صمت الحسلان ) الشهيرة 
التى تحمل صورة جمجمة على ظهرها ليست بهذا 
الخطر .. 

سألنى وهو يجلس : 

- «هل لك أن تكلمينى عن هذه الذبابة لو ام توي 
مشغولة ؟ » 
كان فضولاً علميًا أحترمه » لهذا بدأت أثرثر 

+ ع عو 

إن الحديث عن مرض النوم يعنى الحديث عن ذبابة 
( تسی تسى ) .. عن ( الناجانا ) .. عن ( ديفيد 
بروس ) .. عن طفيل ( الترییاتوسوما ) .. ويستحيل 
الحديث باختصار أو بحياد لأنه موضوع ممض طويل .. 


إن مرص النوم واحد من الكوابيس التى اختارت 
القارة السوداء البريئة لتعيش فيها. . هذا قدر 
الأفارقة .. مساحات شاسعة من بلادهم بسط عليها 


۷ 


عمی الأنهار سیطرته » ومساحات شاسعة غرس أ 
فیها مرض النوم عصاه .. البلهارسیا تعلن هیمنتها | 
على وادی النیل .. وبقاع هائلة تفتلی | السلاریا ۱ 


وال (کالاآزار ) .. 
لکنی سأتخدث هنا عن مرض النوم بالذات (" .. 
فى البداية كان الافارقة یجهلون سببه » وکذا كانت 
الإرساليات والحملات الاستعمارية .. إن المریض تعس 
الحظ يدنو من الانهار فى ( الکونفو ) أو ( جامبیا ) 
أو ( آوغندا ) .. وبعد بضعة أيام یعانی الصداع والحمی 
وتتورم بعض الغدد اللمفاوية فى عنقه » ثم يبدأ 


مسيرة النهاية .. النهاية البطيئة جدًا التى قد تقتضی 


عامين حتى تكتمل الصورة الكابوسية .. 
اج لمریض يتخذ صورة غبية حزينة غير 
.. سلوکه الاجتساعی يتدهور باستمرار › 
امیر فب الق : ولو لم يضع الأطباء 
مرض النوم فى حسبانهم - فى المناطق الموبوءة- 


(*) سنتحدث بالتلصیل عن ( ديفيد بروس ) بعد قليل .. 
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فمن الوارد أن ینتهی المریض فى مستشفی الأمراض 


لکن المعاناة لم تنته بعد .. إن کل هذا يعد ضربا 
من المزاح بالنسبة إلى مرحله تدهور الجهاز الصبی .. 
تبدأ الرجفة .. يبدأ النوم فى کل لحظة وکل حین .. 
إن النوم فى أثناء الأكل یعتبر من علامات التشخیص 
الجيدة » وکشیرون من هؤلاء یموتون جوعامالم 
يعتن الأهل باطعامهم قسرا .. 

الآن تبدأ مرحلة الغيبوبة النهائية .. النوم النهائی 
الابدی الذى بتصل بالموت فى موضع ما .. 
ولقد استطاع العلماء أن يميزوا ضربین من داء 
النوم : النوع الساند فى ( جامبیا ) وهو ما وصفناه 
بالضبط .. والنوع الساند فى ( رودیسیا ) وهو أقل 
اعتیادا على الجهاز الصبی للانسان .. لهذا يهاجم 
القلب بشراسة أكثر وقسوة أكثر .. إن المریض به 
اکثر حظا لأنه يموت بهبوط القلب قبل أن يمر بذلك 
التدهور القاسی فى وعیه وذکانه .. 


٤۹ 


كان هذا الداء الوبیل بفرض سیطرته على إفريقيا . 
جاعلاً مساحات هائلة من أرضها الخصبة أرض 
( لا إنسان ) كما يقولون .. 

كان رجال القبائل يموتون › والمبشرون يموتون › 
وجنرالات القوات الاستعمارية يموتون .. وماكان 
أحد يعرف كنه ما يحدث .. 

حتى جاء ( ديفيد بروس ) .. 

KX x +X 


يا له من رجل ( ديفيد بروس ) ! 


( بروس ) جراح الجيش البریطانی العصبى المتمرد ٠‏ 
الذى يرفض الالتزام بالنظام » ؤيستجلب غضب 
رؤسائه .. 

( بروس ) الذى لم يحاول أن يخلق مسافة بينه 
وبين رجال القبائل » مما أثار حنق ذوى العقلية 
الاستعمارية .. 


كان ( بروس ) لا يبالى بالحرب .. كل ما يعنيه هو 
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رغبته فى مطاردة المیکروبات عبر آحراش إفريقيا . 
وفی البداية أرسله الجیش مع زوجته عام ۱۸۹۶ إلى 
( مالطة ) ؛ کی یدرس تلك الحمی العجيبة التی تهشم 
عظام الجنود هناك ۰ وتبلل أسرتهم بالعرق ليلا .. لم 
يستغرق وفتّا طویلا حتى يجد الباكتريا المسببة لحمى 
(مالطة) » وكانت نصيحته لقادة الجیش هی : 
لا تعیشوا مع الماعز والأبقار فى مكان واحد .. اغلوا 
اللبن جيدًا قبل شربه مع تهشيم قشرته فى أثناء 
الغليان » وفيما بعد خلدوا اسمه بان أطلقوا على 
الباكتريا التى اكتشفها اسم ( بروسللا ) .. 

كانت هذه محطة ( ترائزیت ) توقف عندها فى 
طريقه إلى ( الناتال ) فى إفريقيا .. ثم انطلق إلى أرضة 
( الزولو ) ليستقر مع زوجته فى ( أبومو ) .. 

كان هناك مرض عجيب اسمه ( ناجانا ) - معناها 
( المكتئب ) بلغة الزولو - يصيب الخيول : وكان الجواد 
التعس يصاب باكتئاب شديد ثم يكف بصره ويموت .. 
لقد جعلت ( الناجانا ) أكثر أراضى ( الزولو ) مناطق 
محرمة على الجنود .. 


8 ۱ 


آجری ( بروس ) تجاربه على الخیول » واستنزف 
كثيرًا من دمها فى أثناء السرض لیفحصه تحت 
المجهر مع زوجته الباسلة .. 

أخيرًا استطاع أن يرى الطفیل اللعين یسبح بين 
كرات الدم الحمراء .. يسبح ‏ كشيطان ‏ بوساطة غشاء 
رقیق ۰ وحرکته تختلف عن حركة الباكتريا الحمقاع 
الخرقاء .. كانت حرکه وغد یعرف جيذا ما يفعله » 
وأين يوجه ضربته التالية .. یلتف حول كرة الدم فى 
رشاقة ثم یتراجع ویضربها ضربة موفقة بارعة .. 
ویکرر ذلك مرارا .. ثم یواصل رحلته .. 

- « لقد وجدت ( التریبانوسوما ) ! هذا هو ما يسبب 
مرض ( الناجاتا ) !!.» 

وفی الحیوانات المحتضرة كان يشعر أن دمها لیس 
كرات حمراء تحوی ( تریباتوسوما ) » بل العکس ! 
ولکم اقشعر جلده من مشهد کهذا .. 

وبدأ ( بروس ) البحث عن الطريقة التی ينتقل بها 
الطفیل من حیوان لاخر .. كان الوطنیون یتحدئون عن 
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ذبابة اسمها ( تسی تسى ) › وقد قرر أن یصدقهم » 
وقام بتشریح الذبابه لیجد الطفیل بداخلها .. 

- « إن ذبابة ( تسی تسى ) هی ما ینقل ال ( ناجانا ) .. 
تخلصوا من الذبابه لتنجوا من الوباء .. » 


وقد كان .. 


وهكذا حين بدأت ( أوغندا ) تعانی من ازدياد 
مروع فى حالات مرض النوم ٠»‏ لم يجد رجال الجیش 
إلا الطبيب المشاكس كى يدعوه لمعرفة سبب هذا 
السرض .. وانتقل ( بروس ) مع زوجته إلى 
( آوغندا ) .. وكان معه طبيب شاب يدعى ( نابارو ) 
ومهندس یدعی ( جبسون ) يجيد کل شىء من إنشاء 
الجسور إلى اصلاح أجهزة المجهر .. 

فى دم المرضی وجد ( بروس ) الطفیل ذاته .. 
( تیربانوسوما ) .. لقد كان سیب ( الناجانا ) فى 
( الناتال ) .. وهو هنا يسبب داء النوم .. 


وجده فى دم المرضی » وی السائل التخاعی 
الشوکی الذی استخلصه من ظهورهم .. 


of 


- « اذن لابد من القضاء على ذبابه ( تسى تسى ) 
فى ( أوغندا ( 4 

قال له الحاكم الأوغندى الأسطورى ( آبوللو كاجوا ) : 

- « كل هذا جميل .. المشكلة أنه لاتوجد ( تسی تسی ) 
82 ۱ او غندا ) !» 

ان هناك خطأ ما .. لابد من ( تسى تسى ) .. 
ولکن أين ؟ ۱ 

كانت هناك ذبابة تعيش فى ( أوغندا ) جوار 
الأنهار حيث ظل الأشجار › وحيث ترتفع الرطوبة » 
وكان الوطنيون يدعونها ( كيفو ) ... 

الواقع أن (کیفو ) فى (أوغندا ) هی‌نفسها (تسىتسى) 
فى ( الناتال ) .. ولقد بدأ ( بروس ) مشروعا ضخما 
بالاتفاق مع الحاكم ( أبوللو كاجوا ) .. علق خارطة 
(أوغندا ) على الحائط » وراح يتلقى المراسلات من 
كل جهات البلاد .. منراسلات تتعلق بحالات مرض 
النوم الجديدة » ومراسلات تتعلق بالعثور على ذبابة 
(كيفو ) هذه .. 
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كلما وصله خبر عن حالة جديدة كان يغرس دبوسا 
اسود على الخارط 2 وکلما وجد الأهالى ذبابة 
(كيفو ) غرس دبوسا آحمر .. هكذا صارت الخارط4 
تحدد بوضوح أن الدبابیس السوداء والحمراء لها 
توزيع واحد .. 

وفی الوقت ذاته كان یتلقی بالبرید عینات من 
الذباب من كل مکان فى ( آوغندا ) » فکان يشرحها 
ویفحصها بعناية .. 

الحق أنه كان عملا جبارا لا تقدر عليه سوى 
منظمة دولية فى عالم اليوم ٠‏ والأهم أن المواطنین 
السود تعاونوا معه بنظام ودقة وتحضر يستحيل أن 
نجدها لدى مجتمع من البيض . ولعل جزءًا كبيرًا 
من هذا يعود إلى إدراكهم لخطورة المرض وشعبيته 
وحزم الحاكم ( آبوللو ) .. 

فى النهاية » وبعد جهد مضن وقف ( بروس ) أمام 
القواد البريطانيين وحكام البلاد السود › وقال : 

- « إن ذبابة ( تسى تسى ) أو ( كيفو ) هی المسئولة 
عن نقل الوباء فى هذه البلاد .. يجب إبعاد الأهالى 
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عن مناطق الانهار .. يجب تحریم الصید .. يجب فطع 
الأشجار على مسافة عشرین مترّا على جانبی الانهار › 
کی تفقد الذبابة الظل الذى تحتاج إليه لتتكاثر » وبعد 
عام عندما يكون المصابون بالمرض . قد ماتوا ؛ 
يمكن العودة للأنهار ثانية .. سيكون مرض النوم قد 
انتهى ولن تنقل الذبابة شیتا .. » 

وبدأ تنفيذ الخطة بحماس شديد ء وبالفعل - بعد 
عامین-بدا أن المرض قد تلقى ضربات ود سد 


وبدأ ينحسر .. 
فجأة بدأت التقارير تتوالى عن ظهور الوباء من 
حديك .. 


لميفهم ( بروس ) شینا .. أنها الطبيعة الخبيثة 
المراوغة تلعب ألعابها غير المفهومة من جديد .. 
حمل عتادة وعاد إلى ( آوغندا ) ثانية .. سب 
توجد صورة فوتوغرافية نادرة تظهره جالسا على 
الارض ‏ وسط داترة من الوطنیین الاوغندیین عراة 
الجذع .. ثمة دائرة تحیط بداترة .. وعلی کل وطنی 
يجد الذبابة على ظهر الجالس آمامه أن یقتلها » شم 
تنتقل الذبابه إلى ( بروس ) الجالس فى المرکز لیجز 
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عنقها ویضعها على شريحة .. نقد لدغه الذباب کشیرا 
لکنه لم يصب بشیء ۰ وهو شىء لم يفهمه قط .. 
وفى النهاية عرف ( بروس ) قصة الوباء كاملة .. 
المرض يبدأ بالإنسان المريض الذى تلدغه الذبابة .. 
الذبابة تطير وتلدغ إنسانا سليمًا ليصاب بالمرض . 
لكن الذبابة كذلك قد.تلدغ وعلا .. من ثم يصاب 
الوعل بالمرض ويلعب دور ( المستودع الاحتياطى ) 
للعدوی .. ۱ 
وهکذا قد یتواری الوباء عدة أعوام » ویسوت 
المرضی » ولا تظهر حالات جديدة .. ثم فجأة .. هوب ! 
ینقل الذباب العدوی من المستودع - الوعل ‏ إلى البشر 
من جديد .. 0 

وهكذا تظل سياسة ( بروس ) فى مكافحة الداء 
فعالة ٠‏ لكنها تحتاج - كما نری - إلى ابادة الذباب » 
وربما الوعول كذلك .. 

۳ 8 

حقا لقد كان ( ديفيد بروس ) رجلا من طراز نادر .. 

kk Kk‏ عار 


۵۷ 


و 


انتهيت من محاضرتی الطويلة عن مرض النوم » 
وكان ( ليفى ) يتابعها بعینین متسعتين نهمتين إلى 
المزيد » فلم تصبه عدوى النوم لحسن الحظ .. 

- « الحق أنه مرض مريع .. بالطبع أنا أعرف 
عنه بعض الأشياء » لكنى لم أع حجم المشكلة حتی 
الان .. » 

ثم سألنى وهو يتأمل القفص القريب منه : 

- « قلت إن هناك نوعين من ذبابة ( جلوسينا ) › 
فهل يعيش النوعان جوار الأنهار فى ظل الأشجار ؟ » 

« كلا .. إن النوع الروديسى ونسميه ( جلوسينا 
مورسيتانز ) يعيش فى السافانا .. ويعيش فى أماكن 
متفرقة مما يجعله لایسبب أوبئة › لكن مقاومته أكثر 
عسرا .. والأسوأ هو أنه يهوى ركوب السيارات ! 


۵۸ 





نعم .. پلتصق بقاعها وهکذا يسائر لمسافات لا يمكن 
تصور شا .. » 

- « وماذا عن حملات منظمة الصحه العالمية ؟ » 
- « آنها ناجحة إلى حد كبير .. لقد آنتهی المرض 
تقریبا فى ( غانا ) و ( نیجیریا ) و ( زائير ) .. لکن 
المشكلة فى إفريقيا هی الانقلابات والحروب الأهلية 
الدائمة .. هذا یدمر أى برنامج صحی محکم .. وفی 
كل مرة یکون علینا أن نبدأ من جدید .. » 

- « وما دورك فى هذا كله ؟ » 

« لا دور لى .. لكنى أحاول أن أفعل »© 


وشرحت له بالتفصيل ما أقوم به من انتخاب 
السلالات ۽ ومحاولة العثور على الجين الذى يخلق 
إنزيم المقاومة .. 


قال فى حماسه : ۳ 
- « لحظة .. مضی هذا أن سلالة الذباب الحالية 
لا تقهر ؟ » 


5۹ 


هززت کتفی بشیء من فخر » وقلت : 
« ببدو هذا .. على الأقل بالنسبة للسموم العضوية 


الفسفورية .. » 

« وهى تحمل عدوى مرضى النوم ؟ » 

« طبعا .. » 

بلل شفتيه بلسانه » واتسعت عيناه حماسة › وقال : 

- « إن هذه الأقفاص تحوى كارثة بيولوجية حقيقية 
إذن ! » 

- « لیس وأنا أتحكم فى كل التفاصيل بهذه الدقة .. » 

- « ومتی ا ایی ا ی 
الجناحین ؟ » 

« عندما اا .. أجدها 
أو أيئس منها .. 

نهض مغادرا المكان » وهر إصبعه ينذرنى › وهو 
مالم أكن فى حاجة إليه على الإطلاق : 


« حذار .. حذار ! هذه الأقتفاص هى حادث ينتظر 
أن يقع .. ! » 





لکنی لم أكن خائفة .. أولا آنا أعرف تماما ما أفعله .. 
انیا لست بهذه البراعة ولا أحسبنى خلقت شيئا جديد! .. 
پالطبع یمکن القضاء على هذه السلالة .. لکن هذا لن 

Xx Kk + 


اقول للجنة الموقرة إن هذا هو كل ماحدث › 
ولا أعتقد أنه يمكن استخلاص شیء منه .. ربما كنت 
حمقاء متسرعة » وکسان واجبى أن أخظضر 
البروفسور ( بارتلييه ) بنوعية التجارب التى كنت 
کمن يستنبت زهورًا فى غرفته .. أترانى بحاجة إلى 
طلب إذن المدير من أجل بعض الزهور ؟ 

بالطبع حدث السطو على معملى بعد هذا بثلاثة أيام .. 
أنتم تعرفون التفاصيل كلها من الأوراق › لكن لا باس 
بان آحکی ما حدث من جدید .. ۱ 


لد كج ور 


۳ 


كان هذا فی صباح احد آیام شهر ( يوليو ) عام 
۲۷ .۰ 


فى الصباح فتحت باب معملی کعادتی › لکنی وجدته 
مفتوحًا بالفعل .. وهو أمر غريب .. لا آحد يملك 
المفاتیح سوای .. من یدری ؟ لربسا نسیت اغلاقة 
آمس .. ودخلت المعمل لأدرك أن هناك عبثًا مخیفا قد 
تم بکل شیء .. آوراق مبعثرة .. أقفاص زجاجية 
مقلوية أو مهشمة .. ماذا اختفی ؟ 

اختفی جهاز صغیر للتحلیل .. إنه غالی الئمن لکنه 
ليس بالذی يغرى بالافتحام .. اختفی كذلك جهاز 
تسجیل صغير › ومجهران .. 

كان قفص ذبابة ( تسى تسى ) مثقوبا .. لقد تمزق 
السلك على جاتب القفص محدثًا فتحة فى حجم قبضة 
اليد .. 

هذا هو أخطر جزء فى الموضوع ء لأن القفص كان 
خاليًا تمامًا .. وسمعت الأزيز من حولى فاقشعر جلدى 
لهول الفكرة » ورفعت ياقة معطفى کی أدارى عنقی 
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فيها کاننی سلحفاة عملاقة » ودسست یدی فى جیبی 
المعطف .. 

ان الزجاج كله موصد ولله الحمد › ومعنی هذا أن 
الذباب كله بالداخل .. فقط على أن آبحث عنه واتاکد 
من ابادته » وهی ابادة عسيرة طبعا لان هذه السلالة 
لا تموت بالمبیدات العادية .. آنها تحتاج إلى نوعین 
أو ثلاثة من المبیدات ترش فى وقت واحد ۳ 

وهکذا بحئت وسط حاجیاتی حتی وجدت آنبوبتین 
من المبید » فرفعتهما کل واحدة فى يد » وکتست 
آنفاسی و اطلقت سحابتین كثيفتين فى أرجاء المعمل .. 
للأسف كاتنت عندی عینات حشرية ثمينة ۰ لکنی الان 
كنت أفكر فقط فى تطهير المسل وقد قبلت فکرة 
خسائر لا مقر متها .. 

أخيرًا انتهيت » وقمت بالبحث فى أرجاء المعمل 
حتى تأكدت من أن هناك حشودا لا باس بها من ذبابة 
( جلوسينا.) ملقاة فى كل صوب .. لقد تم تطهير 
المنزل كما يقول طاردو الأرواح الشريرة بعد تلاوة 
صلواتهم .. 


1۳ 


فتحت النافذة » وبدأت ازالة آثار كل هذه الفوضی .. 
هل آبلغ الادارة ؟ قررت ألا أفعل .. لم یختف شىء 
ذو بال ء ولا آرید أن أحكى عن سلالة ( الجلوسینا ) 
التى تقاوم المبيدات » والتى كادت تخرج من المعمل .. 
إن إتهامًا بالإهمال البحثى لابد أن يوجه إلى .. ٠‏ 
كيف فتح المعمل من دون اقتحام ؟ 
إجابة سهلة جذا لأن كل مفاتيح ( سافارى ) تفتح 
كل أبواب ( سافاری ) » ويمكن أن تدس إصبعك فى 
أى ثقب مفتاح مطمئنا إلى أنه سينفتح .. 
من فعلها ؟ سؤال مهم لكن إجابته ليست بهذه 
السهولة .. بالطبع فعلها لص ما .. لص يعمل فى 
( سافاری ) ويملك عدة مفاتيح .. 
لكنه سيلاقى عسرا شديدًا فى بيع الأجهزة التى 
سرقها . لأنه لن يجد من يعرف قيمتها هنا .. 
%*+ ا طلا 
هذا هو كل ما أعرفه عن الموضوع › وأترك الباقى 
بين يدى اللجنة الموقرة .. 
هيلين ماكنيلى ۲1.0 
۱۹۹۸ 
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[م ۵ - سافاری عدد (۱۳) تسی .. تسی ] 





طلبت منی هذه اللجنة الموقرة أن أكتب تقریرا بخطی 
عن دوری فى هذه القصة » والحقيقة أننى أشعر 
بدهشة لاحد لها .. كأننى مطالب بتفسير اتفجار مكوك 
الفضاء ( تشالنجر ) أو حريق ( روما ) .. 
نعم يا سادة لم تكن لى أية علاقة بانفجار ( تشالنجر ) 
بهذه القصه .. ۱ 
اد x‏ كر 


أعرف أن هناك بعض الأشخاص عديمى المسئولية 
يحاولون توريطى فى هذه القصة » عن طريق إقحام 
اسمى فى التحقيقات . 

أنا لن أذكر أسماء .. لكنى أعرف واحدا بالذات » 
وهذا الواحد يملك كل الأسباب ليفعل ذلك . إنها ليست 
عداوة شخصية .. إنه يكرهنى لأسباب عامة تتعلق 
بجنسيتى وديانتى .. وكل أفراد وحدة (سافارئ ) 
یعرفون هذا . ۱ 

ان معاداة السامية لم تزل من هذا العالم مهما تحضر 
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البشر ۰ واستعملوا الحاسب الالی » وركبوا السیارات 
الحديثة » وأکلوا بالشوكة والسکین » وتاریخ قومی فى 
الحرب العالمیه الأخيرة يثبت هذا .. نقد كانت آوربا 
وأمريكا فى قمة التحضر › لكن هذا لم يمنع ( أدولف 
هتار ) من إلقاء بضعة ملایین من قومى داخل الأفران 
وغرف الغاز .. 

الآن ما زال هناك من يرغبون فى إلقاء كل يهودى 
فى البحر » ویحاربوننا دون هوادة » ويكرهوننا خمسين 

لا احاول أن ألقى تلمیحات إلى اللجنة الموقرة › لكنى 
لا أنصح أحدا بسماع شهادة العربى التى تتهم إسرائيليًا 

إن عضو ( سافاری ) المذكور قد اتهمنى بكل 
شىء ممكن منذ التحق بهذه الوحدة ؛ وشى اتهامات 
يؤسفنى أنه لايوجد مايبررها .. 
اليوم المتوحد الذئ یعرف فوارق ما بين الأجناس 
والديانات .. 


¥ 


أنا هنا لا أمثل بلادی » ولست من رجال مخابراتها .. 
آنا مجرد طبیب عیون بیحث عن الحقيقة المقدسة كما فعل 
آجداد ی العظام ( متشنکوف ) و ( ارلیخ ) ء وقد فعلت ... 

اعتقد الان أن اللجنة الموقرة يجب أن تفکر -ضمن 
الخیارات المطروحة آمامها فی أنهاء التعامل مع هوّلاء 
الأشخاص بالذات الذين لم ولبن یکفوا عن كراهية 
اليهود .. ولو بحثت اللجنة لوجدت أن سجل هؤلاء 
حافل بكل مايشين فى هذا الصدد .. 


إن وجود شخص بهذه العقلية المحدودة فى تنظيم 
دول محترم مثل ( سافارى ) لخطأ جسیم ؛ نکن ليس 
من الأخطاء التى لايمكن إصلاحها بجرة قلم .. 

أما عن المشكلة التى طلبت فيها شهادتى » فلا أعرف 
عنها شيئًا لأننى لست خبير طفيليات » لكن هذه 
الوحدة قادرة على العثور على حل » كما أن بلادى 
مستعدةٌ تماما للمعاونة باعتبارها تحوى خبراء فى كل 
شیء. فقط لو أن أحدًا دعاهم لحل المشكلة . 

هذا هو کل مافی جعبتی يا سادة » واننی لأشكركم 


1۸ 





كثيراً على الوقت الذی أضعتموه فى قراءة هذا 
التقریر . ۱ 
فلتکن الحقيقة هی الشیء الوحید المهم لکم دون 
مجاملة لتلك الجنسية أو تلك . 
إبراهام ليفى ‏ .]۷ 
١‏ 
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سم ۱ انس 


طلبت منی لجنة التحقیق أن آقول ما آعرفه عن 
أحداث معينة ء وقعت فى عام ۱۹۹۲ ۰ وهو زمن 
بعيد نسبيًا » خاصة وأننى لا أحتفظ بمذكرات دقيقة . 

۱ جا عار “ل 

كنا فی صیف ۱۹۹۲ › فى وحدة ( سافاری - ٤‏ ) 
الموجودة فى ( الکامیرون ) ۰ وكنت آنا خبیر أوبئة 
اعمل هناك تحت إدارة البروفسور ( مایرز ) خبیر 
الطب الوقائى الشهیر .. 

كنت أعيش هناك مع زوجتی وطفلی البالغ من 
العمر سبعة أعوام ء واعتقد أن ( سافارى ) حققت لى 
الدخل المستقر الذی أصبو إليه , لكنى كنت انتطر 
دومًا اللحظة التی آعود فیها إلى المديئة لانعم بهذا 
الدخل .. إن إفريقيا بالنسبة لى وسيلة لا غاية .. 
أعرف أن هذا الکلام لا يقال عادة » لکن لیس بوسع 


۷۹ 


كل منا أن يصير ( آلبرت شفایتزر ) الذى كانت 
إفريقيا غایته النهانية .. 

نعم كنت أمقت حرارة الجو والقذارة والهواء الذى 
يفوح بالأوبئة .. إن ( الكاميرون ) ليست ( الكونغو ) 
بالتاکید .. أنها على اتصال بالحضارة » ويوجد وعى 
صحى لا بأس به .. لكنى كنت أتوق إلى شوارع 
(نيو يورك ) وملاهى (برود وای ) ورائحة الليل 

فى هذا الوقت طلب منى البروفسور ( مايرز ) أن 
أتجه إلى مصر .. ولماذا ؟ 

لأن حمى الوادى المتصدّع ‏ وهی كما تعرف اللجنة 
حمى نزفية خطرة - قد ظهرت فى مصر مرتين .. مرة 
فى السبعينات ومرة فى أوائل التسعينات › وقد انقشع 
الوباء » لكنه كان راغبًا فى دراسة الظروف البيئية 
فى قرية مصرية › تلك الظروف التى قد تؤدى إلى 
وباء جديد .. 


- « ولكنى كنت ذاهبا إلى الولايات .. » 


ب 








- « فقط سیتأخر موعدك أسبوعين .. » 

حاولت التهرب من جدید . فقلت : 

- « لم نتبادل المراسلات للتنسیق مع ( النمرو )(*) 
او المکتب الاقلیمی لمنظمة الصحة الغالمية .. » 

قال البروفسور الألمانى بلهجة من لا یقبل النقاش : 

- « ومنذ متى تعمل معهم ؟ أنت ستکون مستقلا 
تماما » كما فعل ( کوخ ) حين ذهب إلى مصر لیدرس 
. وأردف وهو یناوللی خطه الدراسة : 

- « ستلثقط صورا .. سترسم خارطه .. ستبحث 
عن البعوض .. هذا سهل .. 

لم آر شینا سهلا فى الموضوع .. تخيل نفسك 
فلاا فى قرية مصرية ء تجد أمامك فجاة رجلا أجنبيًا 
لا تعرفه يرسم خرائط ویصور .. إن لم تعتبره مجنونا 

(*) النمرو هى اختصار للحروف الأولی من عبارة ( وحدة 
الأبحاث الطبية للبحرية ) . ومقرها بالعباسية .. 


Y۳ 


فلسوف تعتبره جاسوسنا قَدْرًا » وتقتله بالفاس .. 

کأنما سمع ( مایرز ) ما یجول بذهنی › قال : 

- «لن تكون وحدك .. هناك طبيب مصرى سيرافقك .. « 

- « من وزارة الصحة المصرية ؟ » 

«يل من (سافارى )نفسها.. إنه ( علاء عبد العظيم ).. 
هل تعرقه ؟ » 

هززت رأسى أن نعم . فأردقا : 

- « .. ( علاء عبد العظيم ) شاب نشط ومتحمس › 
وهو ذاهب إلى وطنه فى إجازة خلال أيام .. سيكون 
هو دليلك هناك .. » 

+ ج وو 

ليست لى علاقة معينة ب ( علاء : عبد العظيم ) .. 
أعرف أنه مشاغب وأن المدير ( بارتلييه ) يميل إليه ؛ 
وأنه كان ذا دور مهم فى عدة أزمات آخرها أزمة 
الجنون الذى أصاب الحيوانات .. 


تا 


۷ 





فى ذلك الوقت - عام ۱۹۹۲ - لم أكن أعرف عنه 
شيئا على الاطلاق . فیما عدا ما عرفته من معاداته 
الصريحة للاسرانیلی ( ابراهام لیفی ) .. هذا شىء 
طبیعی بالنسبة لکونه عربيًا » لکنی أعترف هنا أن 
. (لیفی ) صدیقی .. وصدیق عزیز على .. ۱ 
ذات مرة تجادلت مع ( عبد العظیم ) حول هذه 
النقطة بالذات ‏ وکنا فى کافتریا ( سافاری ) نشرب 
القهوة الردينة التى اشتهرت بها ( سافاری ) فى 
العالم كله .. 

اتهمت ( عبد العظیم ) بمعاداة السامية والعنصرية ‏ وآنا 
لست بالمناسبة يهوديًا .. أنا ۷۸5۶ بالمعنی الحرفی 
للکلمة .. أى ( أبيض أنجلو ساکسوتی بروتستانتی )(*) 
وبالتالی لا يوجد ما یدفعنی للدفاع عن الیهود .. 

قال ( علاء ) وهو یجرع قهوته : 


White Anglo Saxon Protestant )*(‏ وهو فى الغالب 
أميل للعنصرية والتعصب . 


V۵ 


- « هذه هی التهمة التی يوجهها إلى كل غربی 
آلقاه هنا » وفی کل مرة أقول تفس الشیء : آنا لا أكره 
اليهود لکنی أكره الصهاينة .. وأصارحك آننی سئمت 
تردید هذه العبارة کاننی أنفى تهمة عن نفسی .. 
بینما الصهاينة لا يكفون عن إعلان کراهیتهم للعرب 
وذبحهم . دون أن يتهمهم أحد بالعنصرية ومعاداة 
السامية .. أنا لا أكره اليهود وبينهم من هو مثل 
( أينشتاين ) و ( شارلى شابلن ) و ( متشنكوف ) ۰ 
لكنى أكره تلك العصابة التى اعتبرت نفسها تحمل 
توکیل يهود العالم ء والتی لا تکف عن ابتزاز الغرب 
من أجل المحارق النازية › التى لایعلم سوی الله 
حقيقتها .. » 

هكذا صار الجدل مع هذا الشاب عند جدار مسدود .. 

إنه ینکر ( الهولو کاست ) ۰ وینکر حق ( إسرائيل ) 
فى الوجود ۰ وینکر حق ( |سرائیل ) فى تمثیل يهود 
العالم .. 

۷٦ 


لم أتشاجر معه > لكنى أدركت آننا لن نکون 
صديقين أبذا .. . 

وحين عرفت أن على مرافقته فى بلده لمدة 
أسبوعين ؛ بدت لى الفکرة منفرة » لكن ليس هذا 


أصعب ما يواجهه المرء فى مهنتنا هذه .. 
Xx + +x‏ 


وجاع الموعد » وسافرنا إلى مصر معا .. ۰ 





يف 





= ان 


من البداية لم يكن ( علاء ) متحمسا لمرافقتى › 
وآنا کذلك .. إن اللون القرمزی لا ینسجم مع اللون 
لبنی مهما حاولت ٠‏ لکنه كان فى مهمة رسمية وقد 
آوصاه البروفسور ( بارتلييه ) مدير الوحدة بأن 
یعاوننی ویحاول تذليل العتبات . التی ستعترض بحثى 
ا محالة ۳ 


وفى القاهرة » استقررت فى أحد الفنادق › بينما 
لحق هو بأسرته التى كانت بانتظاره فى المطار . إنه 
من بينة متوسطة أو آدنی من متوسطة لكنهم 
متعلمون . لقد خيّبت القاهرة آمالى لأننى كنت أتوقعها 
واحة كبيرة تجوبها الجمال » وتفعمها البيوت ذات 
القباب الشبيهة ببيوت ألف ليلة وليلة .. هكذا عودتنا 
السينما الأمريكية » لكن ما رأيته هنا كان مدينة 
عصرية عادية جدا .. 


بعد يوم اتصل بى فى الفندق › وبالطبع لم يدعنى إلى 


۷۸ 








مشاهدة آثار مصر الشهيرة ‏ لانه لم یعتبر نفسه 
لحظة دلیلا سیاحیا لى .. 

كان مهذبا باعتباری ضیفه وزمیله .. لکنه وصع 
لنفسه حاجز! لا ینوی اجتیازه بدا .. وکذلك أنا لم أنو 
اجتیازه .. 

اتصل بی - كما قلت - وقال لى انه يريد مواصفات 
القرية التی أريد أن أبدأ فیها .. حددت له المواصفات › 
فبدا راضيًا وقال إن أحد أصدقانه يعيش فى قرية 
مماثلة .. لقد نسيت اسم الصدیق ‏ لكن القرية اسمها 
( ... ) فى محافظة تدعی ( ... ) .. 

كنت أعمل من دون إمكانيات تقريبًا » مثلى مثل 
( کوخ ) حين كان يركب أجهزته بنفسه فى عيادته 
الريفية الصغيرة » لكنى كنت أعرف أننى سأحصل 
على ما يريده ( مايرز ) .. لن يعجزنى هذا .. 

عد د XxX‏ 

وفى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى حملنا 

رحالنا متجهين إلى القرية .. 


5 


وکانت لى تجربة لا باس بها وسط تلك الطرق 
الوعرة الغريبة ۰ فى وسائل مواصلات تعود إلى 
الخمسینات من هذا القرن .. 

كانت القرية ‏ كما فهمت - من القرى الفقيرة التى 
مازالت تحتفظ بطابعها ربما من أيام الفراعنة .. 
نفس طرق الرى والبيوت الطينية ٠‏ وکانت تطل على 
مصرف .. لكن ‏ الغریب لم تكن الملاريا من الأمراض 
المتفشية فى مصر فى التسعينات .. كان هناك بعوض 
كثير لكن لا توجد حالات ملاريا على قدر علمى .. 

وقد رحب بنا صديق ( عبد العظيم ) الذى كان 
ينتظرنا فى القرية » ويبدو أنه صديق طفولة قديم . 
له .. وكان يعاملنى من منطق ( أصدقاء أصدقائى هم 
أصدقائى ) ؛ لكنه لم يكن يجيد الإنجلزية › وكان 
( علاء ) يتولى الترجمة وإفهامه ما أريد .. 

حصلت على خارطة كروكية للقرية ٠‏ وبدأت اسال 
صديق ( علاء ) عن نشاط السكان فى تلك القرية : 
وعن تعدادها » ووضعها الصحى .. إن إجاباته 
تقديرية طبعا ؛ لكنى لن أطالب بما هو أكثر .. 


۸+ 


فمنا بعد هذا بزيارة لعمدة القرية فى داره : وشی 
ای ری« .. كان الرجل متشككا 

غير راغب فى معاونتی من دون آوراق رسمية » لکن 
( عبد العظیم ) قال له کلاما كثيرًا أقنعه .. 

وسن هشا صار تحرکنا سهلا .. مشی معنا احد 
الخشراء - رجال الدرك - و هکدا انفتحت لنا أبواب 
كشيرة » وأمکننی التقاط العدید من الصور داخل 
المنازل .. كما حصلت على عینات من دماء بعضشهم ‏ 
وبعض البعوض من أنواع متباينة .. إن التقریر 
المرفق بهده الشهادة بلخص کل شىء . ویمکن للجنة 
الموقر ه الاطلاع عليه .. ۳ 

بعد هذا طلبت أن أرى منطقة المصرف » وصی 


منطقة تحيطها الأشجار وتظللها بحيث تحجب ضوء 


الشمس تماما کیم عد مو اصع ۳ 
يبدو أن هذه المنطقة كانت هی نادى القرية . 
الشيوخ يجلسون على الارض يدخنون ويرمقوننا فى 
شك . والشباب يلهون ويصطادون السمك ویتبادلون 
عبارات السخرية .. 
۱ 


| م 5 صافاری شلد (۱۳) نسی... تسی ] 


كان الجو حارًا بطريقة لا تصدق » والرطوبة عالية 
إلى حد کبیر » مما جعل قمیصی يبتل عرقا › 
والارهاق یغمرنی .. لکنی قمت بمهمتی خير قيام .. 
وقد جلس الشابان المصریان - ( عبد العظیم ) 
وصاحبه - يشربان الشای ویتحدثان » بينما رحت 
اجوب المکان ٠‏ وألتقط له بعض الصور الفوتوغرافية ». 
وأخذت عینات عذة من الاعشاب . والنباتات » 
وما وجدته من حشرات .. 

هنا تختلف قصتی عن قصة ( عبد العظیم ) .. 

+ د ی 

هو يزعم أنه وجدنی أفتح علبه من الورق المقوی 
امتلات جوانبها بالثقوب ‏ وألقیها على الارض شم 
أبتعد فى حذر بضع خطوات .. كان بعيدًا جدا فلم ير 
ما بداخلها ولا ما خرج منها .. 

فقط قال إننى أخرجتها من ( جربندية ) خاصة على 
ظهرى » وأننى بعدما فتحتها تراجعت وقلت لهم إن 
عملى قد انتهى ٠‏ وحان وقت العودة إلى القاهرة .. 


AY 


( عبد العظيم ) يزعم هذا وقد قاله للجمیع › لکنی 
آقول للمرة الالف انه كاذب أو هو - على أحسن 
الأحوال - مریض بداء ( الباراتویا ).. 
كل ما هناك هو أننى كنت أحمل بعض العلب التی 
لاداعی لها » وقد قررت أن أتخلص منها هنا .. لم 
لا ؟ الكل يلقى بفضلاته على جانبی المصرف . ولن 
أكون أول ولا آخر من يفعلها .. 
كنت قد أنهيت مهمتى بعد يوم من العمل الشاق » 
ولم يعد هناك مزيد أفعله فى هذه القرية › لذا قررت 
أن أعود ء وان أبدأ غدا فى قرية أخرى .. 
وهكذا عدنا معا بنفس المواصلات الرهيبة .. 

Xk xk +‏ 
استرحت يوما فى الفندق › ثم بدأت مشاهدة معالم 
مصر الشهيرة .. لم أحبّ الأهرام كثيرًا لکنی أعجبت 
بالمتحف المصری . وقضیت یوما فى الاسکندریه : 
وعدة أيام فى ( الغردقة ) .. 


م 


لع الق ( عبد العظيم ) الا بعد عشرة أيام : وقد 
سألته أن یعاوندی شی هسام قرية أخرى أو قريتين 
لهما نفس اللروب البیئیه السابقة .. 

اعتذر لئ لاله لن يتمكن بسهولة من ترتيسب زيارة 
لقرية ممائثلة » ما نم توچه له الساعلات أسئلة .. لايد 
من معرفة دوافم وسیررات طبیسب أجنبسی يدرس 
تفاصیل بین قريك فصر د ؛ خاصدة لو لح يكن له أحد 
او صديق فیها .. لا بد من اخط.ار وزارة الصحة 
المصر به ادن 

د جد ادن ارید العو دة الى ی شریه ۸ دیق هاه .. 4 

هز راسه مه اقا ۵ و رتسا لى رحلة أخرى معا : 

جا چا kK‏ 


فى اليوم الثالى عدت إلى نفس الموضع السابق جوار 
المصرف .. تأكدت من أننا نهارا وأن الشمس تملا 
الأفق : تم رحت أقحص الأعشاب وجذوع الأشجار 
جوار الماء .. - هذه نقطة أخرى يتهمئى ( عبد العظيم ) 
فيها . .. والحقيقة هی أننى كنت بحاجة لذلك 


Nf 





بحثا عن البعوض ‏ ولنفس السبب قمت بجمع عینات 
من المیاه الراکدة بحنا عن البرقات . والتقطت المزید 
٠‏ من الضور .. ۱ 
سألنی وهو يعبث فى لحيته وعیناه لا تفارقان 
عينى : 


- « قلت لى منذ عشرة أيام إنك انتهیت من مسح 
. هذه القرية ؟ » 


۱ 


قلت له فى صبر : 

- « ثمة ثغرات .. لا بد من ثغرات .. وهذه أشياء 
- لا يدركها المرء الا حين يرتب آوراقه . ویعرف 
بالضبط ما حصل عليه » وهو جالس فى هدوء على 
وكان العمل مختصرًا فى هذا اليوم .. لم أجمع 
نفس القدر من العينات . ولم أحصل على دماء .. 
أنهيت كل شىء قبل الرابعة عصرا » وأعلنت أننى 
مستعد للعودة إلى القاهرة .. ربما مستعد للعودة إلى 






بدت عليه الراحة » فمن الجلی آننی جعلت (جازته 
جحیما » خاصه وهو عاجز عن السفر أو الاختفاء 
عنى .. يبدو أن أخاه كان ينوى قضاء أسبوع فى أخد 
المصايف . لكن ( عبد العظيم ) جعله يرجئ مشروعه 
هذا حتى ينتهى من أمرى .. 

شكرت الشاب المصرى . وفى اليوم التالى كنت 
على متن الطائرة .. ۱ 

على ( مایرز ) أن يقنع بهذه العینات من قرية 
واحدة ‏ مادام لا يريد أن ينفذ المشروع على نطاق 
آوسع ‏ وبالتنسیق مع الحکومه المصرية .. 

كان هذا فى شهر أغسطس 55 .. 

ولا آدری ما الذى أثار الموضوع مرةٌ آخری عام 
۸ ؟ أرجو أن أفهم ما هو أكثر . 
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سا ات 


لیس لى علاقة بوحدة ( سافاری ) » ولربما عا کنت 
لأعرف شینا عن وجودها لو لم تقع هذه الأحداث 
الغريبة فى وطنى 0 
لو عو عو 
أناد . ( مأمون الجندى ) أستاذ علم الحشرات 
بكلية العلوم جامعة ( ... ) وقد عملت فى عدة 
مناصب سابقه أكثرها يتعلق بالحشرات ذات الأضية 
الطبية » وقد عملت مع منظمة الصحة العالمية لفترة سا 
وانتدبت للمعاونة على استتصال شأفة الملاريا شى 
وسط إفريقيا .. ( السيرة الذاتية مرفقة بالتقرير ) .. 
بدأ دورى فى هذه القضية فى أحد أيام شیر يوليو 
عام ۱۹۹۸ .. كنت قد أنهيت إجازتى الصيفية ؛ 
وتركت أسرتى فى الشالیه الذى أملكه بالساحل 
الشمالى ء وعدت إلى القاهرة - من ناحية کی أنهى 
بعض أعمالى فى الكلية ۰ ومن ناحية کی أستمتع بالسلام 


AA 





النفسی الشفاف ٠‏ الذى يحققه لك الخلاص من ثلااة 
مراشقين وزوجة لا تکف عن الکلام .. هذه تفاصیل قد 
لا تهم اللجنة الموقرة . لکنها توضح لهفتی إلى 
الانفراد پنفسی .. ۱ 

اتجهت إلى مکتبی بالكلية ۰ حیث الهدوء شامل 
یذکرنی ب ( هيروشيما ) بعد سقوط القنبلة الذرية .. 
اکثر المکاتب مغلق : وعمال القسم جالسون یشریون 
الشاى ویترترون بصوت خفیض .. لا طلب4 
بتشاجرون أو یقهتهون بصوت عال بنتزعك انتزاعًا 
من تربة تركيزك .. 

هكذا رحت اطالع البرید الذی وصلنی فى فترة 
غیابی ۰ حینما سمعت قرعات الباب ودخل من عرفت 
فيما بعد أنه د . ( علاء عبد العظيم ) .. 

كان شابا على شىء من الوسامة .. له لحية تحيط 
| بفمه وتذكرنى بصورة ذلك المطرب - أظن أن اسمه 
(جورج مايكل ) - المعلقة فى غرفة نوم ابنى .. وهو 
مهذب - الشاب ولیس ابنى طبغا - عصبی قلیلا ؛ ومن 


۸۹ 


الواضح أن تماسکه النفسى هش جدا. بمعنى 
أنه یمکن أن یتشاجر أو يصرخ أو یضرب لدی ای 
استفزاز .. 

عرفنی بنفسه ۰ وطلب أن آمنحه بضع دقانق من 
. وقتی .. والحقيقة هی أن وقتی ثمین .. ولیس أعز 
على من لحظات الهدوء هذه » لکن الفتی كان مهدبا 
كما قلت + وکان قانطا مرتبکا مسا جعل الاعتذار 
عسیر| .. 

ب « استشارة هی ما أبغى .. 3 

ابتسمت وقلت له تلك الدعاية القديمة عن سعر 
( الفزيتة ) مقابل الاستشارة » إنه طبيب ويفهم هذه 
الأمور جيدًا . 

لكن الفتی كان فاقدا لروح الدعابة تماما ولم ببتسم 
أو يقل شيئا .. فقط أخرج من جيبه علبة حمراء 
سيا سي اي العلب التى يضعون فيها 

اتم الزواج .. فتحها فوجدت آنها مبطنة بالشاش » 
ریف فا نخ تقرت أربعة أجسام سوداء صغيرة . 


۹ ٠ 





ذبابات ميت .. 

مد يده ليدنى العلبة منى › وقال ويده ترتجف : 

- « هذه الذباية .. ما رأيك فيها ؟ » 
وأمسكت بتلك الذبابة الصغيرة وقربتها من أنفى .. 
بسبب قصر النظر لا أكثر » لأننى عرفت نوعها من 
النظرة الأولى وهی فى العلبة .. فقط أردت أن 

۱ 

قلت له وعینای مثبتتان على الجسم الأسود المشعر 
" الصغير : 

« لا توجد ذبابة أخرى ينغلق جتاحاها على شكل 
شفرتى المقص حين لا تطير .. هذه يا بنى ذبابة 
(جلوسينا ) .. أو بعبارة أقرب لفهمك هى ذبابة 
( تسی تسى ) .. 14 

ولما كان قد حكى لى أنه جاء من ( الكاميرون ) ؛ 


۹1 


ب « هل تجیء بتذكارات معك ؟ » 
وتذکرت دعابه قديمه ممائلة لا آذکر تفاصیلها بالضبط ‏ 
لکنها .. هنا قال لى مقاطعا آفکاری . وقد بدا عليه 
توتر شدید : 
- « هذا الذباب وجدته فى قرية .. قرية مصرية  »۱‏ 
+ 
شاسعة من إفريقيا . من خط العرض ٠١‏ شمالاً إلى 
خط العرض ۳۰ جنوبًا ء وإذا أردنا الدقة لقلنا أنها 
تحتل نصف مساحة القارة تقرییا .. ۱ 


توجد أنواع عديدة من هذه الذبابة . و ( الکامیرون ). 
نفسها تضم نوعين منها » لکن خطر الذبابة یکمن فى 
نوعین منها : ( بالبالیس ) و ( مورسیتانز ) . النوع 
الأول ينقل داء النوم الجامبی » والنوع الثانى بنقل 
داء النوم الروديسى » وأعترف أننى لا أعرف الفارق 
الطبى بين الداءين .. لكن من المؤكد أن النوع الشانی 
أسرع وأشد فتكا بالإنسان » والسبب هو أن طفيل 


4 ۱ 








(تریبا نوسوما ) الموجود بالنوع الشانی من الذباب 
آقل تاقلما على الانسان .. انه ميال للحیوانات الوحشية 
أكثر . وهکذا تکون زیارته للإنسان شرسة وقحة : کضیف 
مشاغب لم يعتد الحفلات یجد نفسه فى حفل راق .. 

ان الفوارق بين أجناس ال ( جلوسینا ) دقيقة 
یمکن معرفتها عن طریق أجزاء النم » وشکل الأوردة 
على الجناحین › لكنها لا تهم سوى عشاق الحشرات 
طلى . 

يجب أن آقول هنا إن الذباب الذى رأيته مع الفتی › 
كان من النوع ( بالباليس ) الذى ينقل داء الوم 
الجامبى » وهو نوع لا نجده فى ( الكاميرون )... 

لا باس يا بنى .. لكن لا تقل إنك وجدت هذا الذباب 
الاستوائى فى قرية مصرية .. كفاك سخفا ! لا وقت 
لدى للمزاح .. 


۹۳ 


- « أقسم بالله العظیم إننى وجدته فى قرية ( ... ) » 

وأخذ شهیقا عمیقا » وكرر القسم من جدید + وقی 
هذه المرة شعرت بالشعر یتصلب على مؤخرة عنقی .. 

لو کان ما یقول صوابًا لكانت كارثة .. 

كارثة .. 





۹ ٤ 





۳ 


فى الساعة التالية حکی لى الفتی كيف وجدنی .. 

- « ان لى صدیقا یعرف رجلا یعرف صديقا › 
تتلمذ على يد سعادتکم » وهو أعنى صدیقی الذى 
وبيس باج وي د 
فى ذباب ال ( تسى تسى ) » فهو سعادتكم 5 موه 46 

قاطعته بكفى المفتوحة : 

- « مفهوم .. مفهوم .. اختصر يا صديقى .. » 

ثم وجهت له السؤال الأهم فى هذه الجلسة : 

« کیف حدث هذا ؟ » 

جر جر ار 

كانت القضة بسيطة جذا تتکون من جزأين .. 
الجزع الثانى حدث هذا العام بالذات ؛ وهو عبارة عن 
زيادة مريبة فى حالات النوم بين أهالى القرية المذكورة ء 


٩ د‎ 


وهو نوم ینتهی بالغيبوبة دائمًا .. والغيبوبة تنتهی 
بالوفاة فى كل الاحوال . 

كد فكر الفنی سیم الانتهاب السحانی أو المخى أو 
الغيبوبة الكبدية » لكن هذه الأسباب نم تكن تفسیرا 
کافیا » برغم أنها تقرییا هی الأسباب الوحيدة للغيبوية 
فى مصر .. ( طبغا لا داعی لذكر غيبوبة السكر 
والفشل الكلوى و التسهم العام ( 575 
بتصر غات غريية من مام أو أكثر ١‏ وكلهم كانو | 
یعانون بلادة غير عادية .. البعض كان یعاتی من 
حکاکا جلديًا شدیدا فى البداية .. و . 

هنا خطرت للطبیب الشاب القادم من غرب إفريقيا 
فكرة جامحة إن لم تكن مجئونة .. هذه الأعراض 
تشبه إلى حد كبير أعراض مرض النوم التى عرفها 
فى إفريقيا . وحفظها عن ظهر قلب .. 

لکن مرض النوم لا يمكن أن يدخل مصر . لأسياب 
بیثد بينية وإضحنة تلجع .. إن ذبابة ( تسی تسى ) التی 
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تحمل المرض لاتعیش أبذا شمال خط عرض ۱۶ . 
ومعنى هذا أنه يصعب أن تراها شمالى الخرطوم .. 
وذهب الفتى إلى القرية .. وراح يفتش بعناية عن 
مكان مناسب لتكاثر الذباب .. إنه يعرف جیدا أن ذبابة 
( تسى تسى ) التى تنقل داء النوم الجامبی تعيش 
قرب مسطحات المياه التى تحيط بها الأشجار الكثيفة .. 


إنها تعشق الظل .. 

فى هذا تختلف ( جلوسينا بالباليس ) عن 
( جلوسینا مورسيتانز ) 8 فی أن الأخيرة تعشق 
( السافانا ) ۰ ولا تهوی مكانًا بعينه » لکنها تتنقل فى 
کل صوب . ۱ 

ولهذا يهاجم النوع الأول صیادی السمك 
والملاحين . بینما يهاجم , النوع الت‌انی صیادی 
الوحوش وجامعى العسل والسياح المعتوهين .. 

نعود لما كنا نقول .. 

لقد راح طبيبنا المصرى الهمام يفتش وسط 
الخضرة الدانية من الأرض ء على جانبى المصرف .. 


۹۷ 


أخيرًا استطاع أن يجد تجمعات لاباس بها من هذه 
الذبابة العجيبة » وقد قتل ستا منها کی يعرضها على 
من يهمه الأمر . 

أما الجزء الأول من القصة . فهو أن الطبيب 
المصرى جاء إلى هذه البقعة بالذات مند سنتين » مع 
طبيب أمريكى من ذوى الأعناق الحمراء .. كان 
الطبيب الأمريكى يعمل تحت مسمى ( دراسة بيئة 
حمى الوادى المتصدع ) . لكن د. ( علاء عبد العظيم ) 
يؤكد أن الأمريكى قام بإفراغ محتوى علبة من الورق 
المقوى على جانب النهر .. ثم أنكر بحسم أنه فعل .. 

لقد تذكر ( علاء ) هذه الحادثة بالذات › لانها 
العلاقة الوحيدة بين ما يراه هنا فى مصر وبين 
خبراته السابقة فى ( سافارى ) .. لو دخلت ذبابه 
(تسى تسى ) مصر فلن يجلبها سوى أحد العاملين 
فى المناطق الموبوءة .. هو لم يفعل فمن فعلها إذن ؟ 

إن فترة عامين كافية جدًا کی تؤدى الذبابة عملهاء 
وتبدأ الصورة المرضية لدى الأهالى » وسرعان ما تجد 


۹۸ 








أجيال الذبابة الجديدة ما تریده : مرضی تأخذ منهم 
العدوی و أصحاء تنقلها لهم .. 
۱ اد Kk‏ و 

لکن الموضوع لیس بهذه البساطة » وقد طرحت 
على ( علاء ) بضعة أسئلة » وکانت |جاباته مقنعة 
على الأقل لی : 

س - هل كان الذباب يحمل العدوی حين دخل مصر ؟ 

ج - بالتأکید .. والا ما حدث شیء ‏ ولما زاد خطر 
الذبابة عن خطر ذبابة المنازل العادیه ... 

س - كيف استطاع الحياة فى بینه مغايرة منل مصر ؟ 

ج - آنت لم تر القرية التی كنا فيها .. آنها حارة 
جدًا رطبة جدًا .. وتوجد غابة من الغصون المتشابكة 
على سطح الماء .. آنها بينة شبيهة جدا بما تصبو 
إليه الذبابة .. 

س - هل تعتقد بحق أن هذا تم بفعل فاعل ؟ 

ج - بالتأكيد .. لا يمكن أن تكون الذبابة قد التصقت 
بشعرى طيلة الطريق من ( الكاميرون ) إلى هذه القرية .. 
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س - وها الذی بستفیده الفاعل ؟ 





ج - لا آدر ی .. الإيذاء طیعا .. 

س - كارثة بيولوجية ؟ لکنها طريقة بطيئة جدا  ..‏ 
الا تری أن هناك حلولا أكثر فاعلية وسرعة ؟ ان 
حرب الميكروبات يمكن أن تاخذ صورا أفضل من ` 
حفنة ذباب تصيب حفنة بشر بمرض النوم .. 

ج كلام صائب . ولا أجد إجابة جليّة سوى ما رأيت .. 

س - هل أنت واثق من أن هؤلاء الفلاحين ماتوا 
بمرض النوم ؟ ۱ 

ج - هذا ما سأطالب وزارة الصحة بنفيه أو إثباته .. 
لكن العلامات السريرية لا تدحض .. 

س - لكنك تعلم أنك لن تصل للحقيقة ما لم تجد 
( التريبانوسوما ) فى دم المرضى أو نخاعهم الشوکی .. 

ج هذا صحیح .. لكن أخذ عينة من النخاع 
الشوكى لمريض بداء النوم یعجل بنهايته .. إنه 
يساعد على دخول ( التريبانوسوما ) إلى الجهاز العصبى 
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کوک ...تسیز شرا و0 النار 
فى دارك کی تری على ضونها ما إذا كنت قد نسیت 
نار! مشتعلة فى مکان ما ... ولنفس السیب مات 
أكثر هو لاء لمرضی خلال ساعات من فحص النخاع 
الشوكى .. عندها كان المستشفی يتخلص من العینات 
ولا یختبرها تحت المجهر .. وعلی کل حال .. لابد 
لمن يبحث عن ( التریبانوسوما ) أن یتوقع وجودهاء 
والا غانته بسهولة .. 

س - وماذا تنوی عمله بالضبط الآن ؟ 

ج - بالطبع ابلاغ وزارة الصحه وأجهزة الطب 
الوگائی .. 

قلت له وأنا آضع الأوراق فى مکتبی : 

- « فى البداية ابد من أن أذهب هناك بنقسی 
وأرى كل شىء على الطبيعة .. » 

* علد هو 


ومشينا فى القرية بينما الفلاحون يرمقوننا بدهشة 
وفضول .. إنهم يعرفون ( علاء ) جيدا لكنى كنت غريياً . 


۱۰۱ 


والغریب فى القریه لافارق بينه وبين کانتات المریخ 
الخضراء ذات الهوائیات .. 

سالنی ( علاء ) وهو يرفع يده بالتحية لبعض 
الرجال : ۱ 

- « ألا تخاف لدغة هنا أو هناك ؟ » 

07 الستار موجود .. هذه نقطة مهمة ب. اتيا أنا 
أعرف جیدا أن هذا الذباب لایتغذی إلا ليلا .. من 
وقت الغروب إلى وقت الشسقق .. بالمناسية كنت أود 
سو الك نفس السو ال a“‏ 4 

- « إنهم يطعموننا فى ( سافاری ) .. بحقنة ( بنتاميدين ) 
كل ستة أشهر .. تمنح وقاية لاباس بها .. » 

ووصلنا إلى المصرف .. كان بحق قطعة من أدغال 
|فریقیا تم قصها بالمقص ولصقها هنا على دلتا وادی 
النيل .. رطوبة عالية .. آحراش فى کل صوب .. 
الشمس مطلب عزیز بستحیل وصوله إلى هذه البقعة 
التى غفل عنها الزمن ... حرارة ورطوبة توشك 
الروح أن تزهق منهما .. 


۱۰ 





گات بعضش:الابشاز قل الماء قترطب :و یسک 
الصبية يتبارون فى السباحة .. فقلت ل ( علاء ) : 

- « حینما يقصد الإنسان والحيوان والذباب نفس 
مصدر المياه ء يزدهر الوباء ویتشعب .. لهذا یتفشی 
داع النوم فى مواسم الجفاف حين يكون مصدر المیاه 
محدودا یقصده الجميع للشرب .. » 

وجشوت على رکبتی وسط النباتات على حافة ‏ 
الماء . ورحت أبحث بعینی هنا وهناك .. لاشیء .. 
واصلت البحث .. أخيرا وجدت جذع شجرة عجوز 
وقد احتشد الذباب مريب الشکل على سطحه الملاصق 
للأرض » وغاب فى قيلولة لذيذة .. كان موضع الذباب 
دانيًا من الارض حقًا بحیث یتعذر على السرء رویته 
إلاجاثيًا أو نائمًا على بطنه .. 

كانت دبابات حسنه الصحه كاملة اللياقة » وقد 
هويت عليها بقطعة من الورق المقوى هناك » شم 
اخترت بعضها لأضعه فى علبة تبغ فارغة جلبتها لهذا 
الغرض .. كانت ميتة لكن حالتها التشريحية ممتازة .. 


۱۰۳ 


سألنى ( علاء ) وهو جاث على ركبتيه منلی : 

« هل تضع بیضها فوق صفحه الماء كالبعوض ؟ » 

- «کلا .. ذبابه ( تسی تسی ) تلد برقات ولا تبيض .. 
فى الواقع هی تبیض , لکن البیسض یفقس داخل 
بطنها »ع وبعد هذا تدقن الیرقات فى الطین حتی تتحور 
وتحلق .. » 

- « وهل هی مرغمة على الحياة جوار الماع ؟ » 

ابتسمت فى شفقة وقلت : 

- « يابنى العزيز .. لقد تغيرت معلوماتنا كثيرا 
عن ایام ( دیفید بروس ) .۰ ان ذبابة ( القسی تسی ) 
قد تجول بحرية فى كل مکان » ولم تعد حبيسة ضفاف 
الأنهار كما كاتوا يظنون قديمًا .. أعنى بالطبع أن هذا 
مكأنها الأساسى لكنه ليس مكأنها الوحيد ! » 

س « تبًا ! .. هذا يزيد الميمة تعقيدا .. » 

ونهضنا من مکائنا وقابلنا أحد الفلاحين فلوح 
بکفه محبیا » وتساعل : 





- « السلام عليكع .. هل هناك مشكلة مايا دکتور ؟ » 

كان مرتابا بالطبع .. إن منظرنا لایمکن أن يمر 
دون تعلیق .. لكن ( علاء ) كان سریع البديهة فأجاب 
بشضیء ما عن قواقع البلهارسیا التى أجمعها أنا 
بصفتی أدرس هذه الأمور , ثم لوح بذراعه وابتعدنا .. 

قلت ل ( علاء ) قبل أن نركب سيارتى التى تزاحم 
حولها وفوقها الصبية : 

« لن تستطیع الوصول لأحد فى وزارة الصحة 
أعلى مقَامًا من جندى الحراسة الواقف على الباب . 
أترك لى هذا الموضوع لأن لى اتصالاتى معهم .. » 





0 


كان الیوم التالی صاخبا بحق .. لقد جلست مع عدد 
فلکی من المسئولین أحكى القصه للمرة الألفا .. 
لا آلومهم إن اعتبرونی مجنونا .. إن الکلام عن ذبابة 
(تسى تسى ) فى قرية مصرية لا یختلف کثیرا عن 
الکلام عن دب قطبی فى میدان ( طلعت حرب ) .. 
" لكننى كنت أملك أدلة ثابتة على کلامی : القرية 
موجودة › والذباب موجود . والمرضى موجودون . 
يمكن التأكد من كل شىء .. 

وقد انتقل فريق كامل من الأطباء إلى القرية 
البانسة » التى راح أهلها يضربون كفا بكف : هل حل . 
بهم غضب السماء ؟ ماذا حدث بالضبط وما سر كل 
هو لاء السادة المتحمسين المتشككين ؟ 

كان ( علاء ) معنا . وقد ساغدنا کشیرا فى تحدید 
الحالات المشتبه فى أمرها .. عرفت أن من تلدغه 
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الذبابة یعاتی من صداع وحمی وتورم فى العنق .. 
وربما عقدة لمفاوية مميزة عند جذور العنق(* .. 
بدایات إصابة الجهاز العصبی لها علامة مميزة هی 
علامة ( کیراندل ) ۰ وتتلخص فى أن الضغط على 
أنسجة المریض يحدث له ألما بعد دقائق من زوال 
المؤثر .. كما يقولون فى النكات عن الرجل الذى 
تدغدغه اليوم فيضحك غدا .. 

وفنی معامل وزارة الصحه تسم البحث عن 
( التریبانوسوما ) فى السائل النضاعی الشوکی 
للمرضی . وفى دمم ؛ وفى عینات غددهم 
اللمفاوية .. كما تم تحدید نسبه ارتفاع الجلوبیولین 
المناعی 71 » وهو یکون عالیا بشکل غير مسبوق لدی 
هولاع المرضی .. 

كنا قد اتصانا بمکتب منظمة الصحة العالمی 4‏ 
و ( النمرو ) » وقد حضر خبراؤهم بجرعات 
( السيورامين ) و ( ميل بى ) الدواءان المعتمدان لداع 


(*) يسمونها علامه ( ونتر بوتوم ) Winter bo0‏ 


۱۰۷ 


النوم : والعقار الثانى هو هدية دکتور ( ارنست غفريدهايم ) 
لمكي النوم تعساء الحظ ‏ لكنها هدية مروعه بحق .. 
ن أدوية هذه الأمراض الاستوائية تكون أحيانا أخطر 
من المرض نفسه .. ولقد شخصنا ثلاثين حالة فقدنا 
منها عشرا بسبب العلاج نفسه .. 
إن ( الترببانوسوما ) طفيل خبيث مراوغ › وهو 
ينجح فى حماية نفسه من مقاومة الجسم له بطرق 
عديدة .. و كلما حشد الجسم أسلحته ضده بدل الطفيل 
معالمه .. إنه یقعل ذلك نحو خمسين مرة ‏ وهذا 
يرهق الجهاز المناعى للجسم كثيرًا » ويجعله هدفا 
سهلا لميكروبات أخرى ليس الدرن أكثرها شراسة .. 
يمكن وت اع وی حالات المرض »2 
ولأيام تحولت القرية الفقيرة المنسية إلى خلية نحل 
تعج بالاطباء وخبراء الصحة العالمية » ورجال الأمن » 
ویبدو أن طبیینا الشاب القادم من وحدة ( سافاری ) 
قد تعرض لضفوط مريعة ۰ و لاستجوابات لا تنتهی .. 
لکنه لم بستطع قط أن یحدد كيفية بدء الكارثة .. فقط كان ” 
يملك تلك القصة عن الطبيب الأمريكى ( جوزیف دافنبورت ) ۰ 
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الذى فتج صندوق ( بندورا ) ۰ صندوق (بندورا) 
الدی قال الاغریق انه كان ملیثا بالأرواح الشريرة . 
وفتحته ( بندورا ) - من باب الفضول ولأنها امرأة 
اتملا الاتام العالم . 

ولم يكن هناك شخص سوای يكلف برناسه فریق 
ابادة الذباب .. كنت أنا الوحید ؛ لهذا صرت المرشح 


ع 3 هدي 

ام تكن مهمة سهلة .. 

لقد أثبتت التجارب أن الدباب يقاوم ال (دی دی تى ) 
وال ( باير مثرين ) وال ( سيفين ) .. هذا ذياب بارع 
مصمم بعناية . وأعتقد أن احتمال كونه سلاها 
بیولوجیا تم إعداده فى المعمل .. هذا الاحتمال ليس 
مستبعدًا جدًا .. 

أجرينا بعض تجارب ‏ ثم وجدنا أنه يموت إذار ششت 
عليه جرعة ثلاثية من ثلاث مبيدات هى ( إندو سلفان ) 
و ( دلتا مثرين ) و (دايلدرين ) .. وكان علينا الحصول 


۱۰۹ 


على طائرة رش تؤدى هذه المهمة الصيرة المکلقه .٠‏ 
لكننى حمدت الله على أن مساحة القرية صغيرة وهذا 
یخفض التكلقة نوعا '".: 
بعد هذا قمت بتنفيذ الجزء الشانی من أساليب 
منظمة الصحة العالمية » وهى أننا نزعنا كل النباتات 
البلدوزرات بعمل جلیل » ألا وهو إبادة اللون الأخضر 
تمامًا على مسافة كيلومتر على جانبى المصرف .. 
الجزء الثالث كان مؤسفاء ألا وهو حاجتنا إلى 
إيادة الماشية حتى لا تلعب دور احتياطى الطفيل .. 
إن من وضعنا فى هذا المازق قد كلفنا كثيرًا بحق .. 
وفى تلك الفتره العسيرة » كانت قوات الأمن تقف فى 


نطاق خارج القرية . . ومهمتها هی رش كل مركبة 
تغادر القرية للتأكد من أنها لاتحمل الذبابة المقيتة 


تحتها .. إن ( تسی تسی ) لها ولع خاص برکوب 





(*( کل هذه الأساليب حقیقیه .. 


۱۹ ۰ 








السیارات » وکل من تعامل معها يدرك هذه الحقیکه 
المروعة .. 

هل انتهینا من كل شىء ؟ 

بالطیع لا .. 

لقد آهدانا الفرنسیون بعضا من مصايد الأباب 
الخاصه بهم » وهی تشبه قمعین متصلین من الحاقة .. 
القمع العلوی آزرق والسفلی أسود ٠‏ وبالطبع تفوح 
من القمع رائحة عرق الخنازیر ! لا مزاح هنا .. لقد 
قام الفرنسیون بتحلیل عرق الخنزیر وأنفاسه لمعرفة 
وعرفوا أن هذه الرائحة هی خليط من غازات عضوية 
مع الأسيتون وثانى أوكسيد الكربون .. قاموا بتركيب 
ذات الرائحة لتتصاعد من مصايد لها اللون الأسود , 
والأزرق اللذان يحبهما الذباب لسبب مجهول .. 

ليست فكرة رديئة .. لقد اقتنصت المصايد ألف 
ذبابة خلال أسبوع .. 

بعد هذا جربنا حيلة أخيرة هی الرجال الذين يلبسون 


١١١ 


: فير 

الأبيض ؛ مع وضع رقّعة سوداع علس ظهور شم . 
الرقعة مغطاة بمادة لاصقة .. والفکرة هنا أن ( تسى 
تسى ) تحب ظهور الزنوج السوداء .. وهكذا يمضى 
الرجال ليلة كاملة فى مناطق تكائر الذباب . وفى 
الصباح تجد على ظهورهم حصيلة هائلة منه .. لقد 
جرب الفرنسيون هذا الأسلوب بنجاح فى مستعمراتهم .. 

وكانت الخطوة الأخيرة هى تمشيط القرى المحيطة 
بهذه القرية » کی نتأكد من أن الذباب لم يذهب هناك... 

+ + +* 

وقی النهاية قلت لمديرى الطب الوقانی بالوزارة : 

- « أعتقد أننا حاصرنا المرض تماما .. إن المرضی 
سیموتون أو يشفون › ولو بقيت ذباية واحدة حية بعد 
كل هذا فقد انتهى خطرها .. أنها كذياب المنازل 
الان .. ثعبان بلا سم .. » 

- « وماذا لو غرت ذبابة أو ذبابتان وهما تحملان 
العدوی ؟ » 








- « لا اعتقد هذا لأن الذبابة لا تلعب على أرضها .. 
إن جو مصر لا یلاشمها على الإطلاق › وقد كانت تلك 
القرية فى وضع استثنائى محير .. » 

- « والشخص الدی ورطنا فى كل هذا ؟ » 

قلت فى كياسة : 


- « تحن لا نعرفه .. لا يوجد دليل على شخص 
بعينه .. إن ما لدينا حشد من علامات الاستفهام-. 
لكننا نعرف جيدا أن التسرب بدأ من منظمة دولية 
محترمة هی ( سافاری ) ۰ وبالذات وحدتها الموجودة 
فى ( الكاميرون ) .. وإننى قد أعددت تقریر! عن كل 
ما حدث .. وفى نيتى إرساله لرئيس الوحدة » کی 
يجرى تحقيقا عاجلاً » ويحاول منع تكرار ماحدث .. » 

قال أحد الجالسين فى تهكم : 

- « ليس هذا أسلوبًا للحرب البيولوجية .. أولاً 
هناك طرق فعالة أكثر من حفنة ذباب .. ثانيًا يمكن 
للدول أن تضع خططها بشكل أكثر احترافية وأكثر 


تعقيدا 


سکن 


م 


نا 4 


١ ١ ۳‏ 
[ ۶ ۸ -سافارى عدد (۱۳) تسی .. تسی ] 


« بالعكس .. ان جمال هذه الخطه بالذات یکسن 
فى بساطتها وسذاجتها .. إن الخطط المعقدة تفشل 
دائمًا .. الطائرة الحديثة لاتستطیع الدخول من باب 
شقة » لکن طفلا صغيرًا یستطیع .. » 


وبحثت عن تمثیل أفضل لما أقول فلم أجد .. إن 
التعبیرات تفلت منك حین تلاحقها .. حتى الالفاظ 


عاد عاد عار 


هذا هو كل ما أستطيع إضافته لهذه القصة » وإننى 
لأرجو أن تتولى لجنة ( سافارى ) الموقرة استنتاج 
مايمكن استنتاجه من كل ما حكيت . 














الجزء التالی من مذكرات 
۵ ۰ ( علاء عبد العظیم ) ٠‏ ولم 
يرد فى أية آوراق رسمية .. 


ه ۱ ۱ 


ا 


بعد انتهاء مهمتى مع وزارة الصحة و د ۰(مأمون 
الجندى ) ؛ كانت إجازتى قد انتهت بالفعل .. الحق 
أنها أسوأ إجازة مرت بى منذ التحقت بوحدة (سافارى ) .. 

ودعت اهلی وودعت ( آشرف ( الذى فقد أباه 
بسبب يمت لى بصلة » ولثمت يد أمى التى تتناقص 
احتمالات أن أجدها فى موضعها العام القادم .. إن 
الفكرة لقاتلة ؛ لكن لا مناص من العودة .. 

إن ( الكاميرون ) منفى حقيقى .. صحيح أنها 
أقرب من اليابان أو أمريكا مثلا » لكن حاجز الحضارة , 
يزيد المسافات بعدا على بعد .. وكمايقول 
( مایکل شتون ) : 

« إنها ليست وثبة فى الهواء فحسب ‏ بل هی 
وثبة فى الزمن كذلك .. » 





وفی ( سافاری ) كان الجمیع قد بدأ یعرف القصة .. 
۱ كنت أحمل معی تقریر د . ( مأمون الجندی ) › 
ومجموعة من الصور والملاحظات وبضع عینات من 
لذباب ويرقاته .. 
وقد توجهت بعد حفل الاستقبال المعهود فى الکافتیریا - 
٠‏ إلى مقابله المدیر ۰ الذى.كان قد تلقی التقریر بالبرید 
كان قد ازداد بدانه لو كان هذا ممکنا + لکن 
والاهتمام بالتفاصيل .. 
- « هل كانت إجازة ممتعه ؟ » 
كان سؤالاً من الطراز الذى لايمكن الإجابة عنه 
إلابابتسامة مريرة .. 
أبن بتسمتها ثم قلت فى شرود : 
- « آنا مرهق مثل ( ديفيد بروس ) بعد مافرغ من 


فتح علبه من المياه الغازية الباردة وناولنی ایاها؛ 
كأن هذه ستنسينى عناء إجازتى الرهيبة . ثم قال : 
- « لقد قرأت الأوراق .. ولدى لك سؤال واحد : . 
ما الدليل على أن الذباب جاء من هنا ؟ » 
- « لأننى من هنا .. ولأن ( جوزيف دافنبورت ) 
منت هنا .. كلانا يزور بقعة معينة فى قرية مصرية .. 
بعدها يظهر الذباب للمرة الأولى فى تاريخ ذبابة 
المد ارس .۰ » ۱ 
ابتسم » وقال فى رزانة : 
- « يدي هذا كلامًا مقتعًا .. لکن ( دافنبورت ) 
اا لاد + واد ند ل محترم .. وعمله 
هو أن يكافحها لا أن بنشرها .. ظ 
« إن لدينا حقائق ii as.‏ عن قا 
افعل كلكا .. » 

فعر قلیلا ثم قال وهو یفتح لنة لنفسه علبة آخری ٠:‏ . 
- « ما احتمال أن یکون هذا مجرد حادث مؤسف ؟». 





۱۱۸ 





- « لا أظن آننی حملت الذباب فى شعری کل هذه 
المساقة دون أن آدری .. ان الرجل سألنى عن قرية 
معينة .. مواصفات هذه القرية هی بالضبط ما تحتاج 
إليه ذبابة ( تسى تسى ) لتترعرع .. الرجل كان يريد 
۱ دراسة ميدانية للقرى المصرية » قاذا به يزور هذه 
الترية لیفتح صندوق ( بندورا ) الخاص به . وبعدها 
يمضى وقتا ممتعا فى ( الغردقة ) و ( أسوان )و .. 
. لا آذکر بالضبط .. لقد نسی کل شىء عن الزیارات 
المید انية ببساطه لانه أنجز عهمته .. » 

رفع المدیر کفه لمنعی من مزید من الکلام » وقال : 

- « ( علاء ) .. آنت تثب کعادتك إلى الاستنتاجات .. 
ما تقوله خطير ولن أسمح بتردیده دون دلیل .. » 

ثم قال وهو يقرع الجرس طالبا السکرتيرة : 

- ساکلفك بعض العمل الکتابی .. أريد تقريرًا مفصلا 
عن تجربتك فى مصر عامی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۸ .. إن هذا 
کفیل بابعادك عن المشاغبات .. » 


KK x‏ ار 


۹۹ 


كت 


بالطبع كان أول ما قمت به بعدها هو أن توجهت 
إلى معمل الطفيليات » حيث د . ( هيلين ماكنلى ) .. 
خبيرة الطفيلرءات الأسكتلندية الظريفة » السائجة . 
كالأطفال » البارعة فى عملها كأساطين هذا العلم .. 
إنها صديقة عزيزة جدا لكنها صداقة من طرف واحدء . 
کالحب من طرف واحد .. أعنى آنها ميّالة للوحدة 
ولا ترحب كثيرا بالمتوددین » وهی من الطراز دی 
النففس الثمينة » التى لا تمنح بسهولة » وإنما هى 
جائزة قيمة لمن يستحق .. ويبدو آننی لم أستحق 
حتى هذه اللحظه .. 

كان هناك استثناء واحد هنا ؛ هو الاستشارات؟ 
المجانية التى تمنحها لمن يطلب قبسا من علمها .. 
كانت عندئذ ترحب بك » وتقدم لك قهوتها الخاصة . 
التى لا تمت بصله لقهوة ( سافارى ) التى هی حساء . 
أحذية لا أكثر .. 








۱ وبا ابا > لکنها كانت تملك 
ان 

- « إن عندی بعض عینات من ذبابه ( تسی تسی ) 
هنا .. عینات قديمة تعود إلى عامین أو أكثر .. لکن 
لایمکن اثبات آنها نفس, السلالة الا عن طریق تقاعلات 
منلسلة ( البولیمریز ) .. أو ۳ لو شنت الدقة .. » 
دق کلامها جرسا فى ذهنی › فسالت : 

- « أنت كنت تربین ذبابا فى معملك منذ عامین ؟ » 
- « نعم .. وقد سزق المعمل » ولربما سرق الذباب 
كذلك ۲ » ۱ 

- « بهذه البساطة تقولینها .. ولم تخبری أحدًا ؟ » 
- « كان ما أقوم به غير مشروع إلى حد ما .. إن 
تاجر العقاقیر المخدرة لا يبلغ الشرطة عن سرقة 
بضاعته .. » ۱ 

وحکت لى تفاصیل عملها » وسرقة المعمل الغريية التى 


۱۳۱ 


یمکن أن نراها الآن فى ضوء آخر .. يبدو أن سارق 
المعمل حاول أن یتظاهر بانه يهتم بشیء آخر غير 
الذیاب .. 

- « لا بد أنه مزق السك ثم قام بتثبیت علبة على 
النقب الذى صنعه » وانتظر فترة حتى تمتلی ١‏ 1 اعلب 4 
بالذباب » ثم غادر المعمل بغنیمته .. » 

- « وتقولین انك الوحيدة العليمة بسر هذه التجارب ؟ » 

- « أعتقد ذلك .. » 

ثم لعقت بلسأنها شفتيها محاولة أن تتذکر » وقالت 
بعد قليل : 

- « لحظة .. كان د ( إبراهام ليفى ) عندی فى المعسل ». 
وقد حكيت له بعض تفاصيل عما أقوم به .. لا أعتقد أن 
أحدًا غيره كان يعرف .. » 

قلت لها وأنا أنهض : 

- « هل يضايقك لو أبلغت البروفسور ( بارتلييه ) . 
بهذا ؟ إن الأمر خطير كما تعلمین .. آعنی أنه أكثر . 
أهمية من تجارب تمت خلسة .. » 





۲ 


فکرت حینا وهی تحرک قلمها کالمروحة بين آناملها . 
. ثم قالت : 
- «لقد مضى عامان على هذه الأحداث .. أعتقد 
أننى مستعدة لقبول أى تقرير یطلبه منى .. لكنى 
لا آرید أن تتورط فى اتهامات لا مبرر لها .. لقد 
قدمت لك حقائق ؛ لكنى لا أتوقع منك أن تستنتج 
ما لا أريدك أن تستنتجه .. 04 





اتجهت للباب وقلت وأنا أفتحه : 
- « آنا کذلك أبحث عن حقائق لا نظریات .. » 





حت "اه 


لم يكن ( ليفى ) فى الوحدة فى تلك الفترة .. 
كان قد عاد لبلا .. معذرة .. أعنى لبلاد الآخرين 
فى إجازته الصيفية » وقد كنت أتحرق شوقا لاعبر له . 
عن حماسى الملتهب للحديث معه .. 
لكنى كنت أعرف أن المدير سيطلب منه تقريرا 
مفصلا لدى عودته .. بالتأكيد ستذكر ( هيلين ) اسمه 
فى تقريرها . وبالطبع سينكر ( ليفى ) أية علاقة له 
بالموضوع ۰ وسيتهمنى بكل شیء بدءًا بحصار ( بابل ) . 
حتی حرق خالته فى أفران الغاز النازية .. ۱ 
*+ ان ۱ 
كان ( جوزیف دافنبورت ) قد آنهی عمله » واتجه : 
إلى المرآب کی يأخذ سیارته .. انه يعيش فى مسکن 
فاخر قريب من الوحدة مع زوجته وابنه .. 
إن الماعة الآ الخامسة مساء »وهی مرهق بحا 


1 £ 








بعد يوم طویل من مكافحة الأوبئة .. لابد أنه فرغ من 
قهر الملاريا وداء الفيل ؛ ولو طال اليوم أكثر لقام 
بقهر الجذام .. لکن غذا يتسع لكل شىء 3 

دخل المرآب المظلم ومشى بين الأعمدة ببحث عن 
سيارته .. لم تكن هناك سيارات أخرى سوى سيارة 
المدير الخاصة ۰ وسيارة ( جيديون ) ؛ لأن أكثر أفراد 

الوحدة أنهوا يومهم .. 

لا يدرى كيف ولا متى وثبت عليه من الخلف ‏ 
لألقى به أرضا .. راح يقاوم - وكان قويًا شرسا بحق - 
لكن ( بسام ) زحف على الأرض ليثبت قدميه .. هكذا 
صار فى وضع مصلوب على الأرض بينى وبين ( بسام ) : 
ولم يكن الأخير ضعيفا على الإطلاق .. 


كذا صاح قبل أن أثبت قطعة كبيرة من الشريط 
اللاصق على شفتیه .. فراح يصدر صوت ال ( مفمف ) 
الشهیر .. 1 


وتعاونا على تقييد ذراعیه خلف ظهره » وتقیید 
قدمیه إلى بعضهما ء شم ساعدناه على الجلوس .. 
ثلاثة أشباح فى ظلام نصف دامس .. 

لم يكن يتحرك فيه الان سوى عينيه .. عينيه 
الجاحظتين الملینتین بالمقت وعدم التصديق .. وأثار 
هذا غيظى .. لو كان الخوف فيهما لكان موقفى أكثر 
عسرًا وأقل إنسانية .. 

لكنه يجعل الأمور سهلة بحق ٠٠‏ , 

ومن جيبى أخرجت المحقن الملىء بالسائل الأصفر › 
كه لظ 
يقولون إن فيروس الإيدز واهن ضعيف .. ترى كم 

سنتيمترًا من المصل الحامل له سمس 

آلها تجربة شادعة کما تری .. 

هت ی وا 

- « هنا عشرة سنتیمترات .. آنها كمية جيدة › 
وفی الغالب هی كافية لأن هذا المريض یخوض آخر 


۱۳۹ 





ج 


وتعاونا على تقييد ذراعيه خلف ظهره > وتقييد قدميه إلى 
بعضهما »تم ساعدناه على الجلوس .. 





معارکه الان .. طبعا لا آحد یعرف آننی سرقت هذه 
العينة منك .. » 

قال ( بسام ) الذی یعرف القصة كلها : 

« إننا سننزع الشريط اللاصق لأننا نريد منك أن 
تتكلم .. يمكنك أن تصرخ لكن المحقن سيكون قد أفرغ 
محتواه فى عروقك على كل حال ! » 

وأضفت أنا حسب ما اتفقنا عليه أنا و ( بسام ) : 


- « أعرف أننا سنضيع .. سنطرد من ( سافارى ) 
ولزیما نسجن .. لكن موقفنا من لحظة أسرك هذه قد 
صار میلوسا هنه على کل حال .. إن السجن اقل 
قسوة من الإيدز الذى سیجعلك تتحلل ببسطء .. ستری 
جسدك یتلاشی یوما بعد یوم على مدی خمس سنوات 
كاملة ۰ ولن تستطیع النجاة .. ستتناول الكثير من 
عقار ( زیدوفیودین ) لکنه لن يفعل شینا .. فلو كنا 
طیبی القلب لفتلناك حالا . 


ومد ( بسام ) يده ونزع الشریط اللاصق من فوق 


۱۸ 








شفتی الأمریکی .. توقعنا أن يصرخ ؛ لکنه آشر 
الصمت وراح ینظر إلى المحتن فى توجس .. 

أخيرًا سالنا مشمئز! : 

- « ها سر ألاعيب العصابات هذه ؟ ماذا تریدان ؟ » 

- « الحقيقة ۱ » 

قلتها فى لهجة صارمة .. واردفت : 

- « حقیقه ما حدث فى مصر فى صیف ۱۹۹۱ ..» 

صاح فى نفاد صبر : 

- « آوووه ! رباه لن نبدأ هذا ثانية ! أنت حالة 
متقدمة من مرض ( البارانویا ) .. إن العيادة النفسية 
سوشا .. » 

- « ( بسام ) ! الوريد الودجى صالح بالتأكيد . 
إن يديه مقيدتان ! ». 

قال ( دافنبورت ) فى هلع : 

- « أنت ( تهوش ) .. لن تجرو على استعمال هذا 
المحقن .. » ۱ 


١ "5 


لامست بطرف الابرة چلده » وقلت : 

- « أعطنى سببًا واحذا یمنعنی من ذلك .. » 

- « سأعطيك سببین : الأول هو آننی لاأعرف 
شینا عن الموضوع .. الثانى هو آنکما ستدفعان ثمن 
هذا غالیا .. » 

لم ألفظ بحرف واحد . وبدأت آفتح ياقة قميصه 
كاشفا عن أوردة عنقه .“وفى هذه المرة انفرس 
طرف الابرة أكثر فأكثر .. 

« احترس أيها المخبول ! ماذا تريد معرفته ؟ » 

- « الذباب .. من أعطاك الذباب ؟ » 

س « أى ذباب ؟ » 
- «ذباب (قسى تسی ) .. وکف عن المراوغة1» 

بعد لحظة صمت : قال وصوته يتحشرج : 

- « اسمه ( ماكس ) .. لا أعرف شیتا آخر عنه 
.. قال إنه يريد دراسة نمو هذه العينة فى بلد تحت 
استوائى مثل مصر .. وبما أنه عرف آننی ذاهب 
هناك بعد أسبوع ..» 


۱۳۰ 





- « وهل كنت تعرف آنها ذباب ( تسی تسی ) ؟ 

- « طبعًا .. وکان فى العلبة أرنبة صغيرة لیتغذی 
عليها فى أثناء الرحلة .. « 

- « ومن قدم لك هذا ال ( ماکس ) ؟ » 

ظا صاءة؟ ۰ فغرست مللئمترًا آخر من الإيرة .. 

قال من بين أسنانه وهو يشهق ألما : 

- « (ليفى ) .. ( إبراهام ليفى ) .. قال إنه باحث 
بارع ويهمه أمره .. » 

- « وهل كان ( ليفى ) يأمل فى إحداث كارثة 
بيولوجية بهذه الطريقة ؟ » 

ضحك فى وحشية » وقال ضاغطا على أسنانه : 

- « لا تكن أحمق .. لا أحد يستطيع إحداث كارثة 
بيولوجية ببضع ذبابات ...لقد كان صادقًا فى نية 
الدراسة .4ه 


- « عن طريق قتل بعض القرويين الأبرياء ؟ » 


۱۳۱ 


- « لم یخطر هذا بباله ولاببالی .. إن کل تجربة 
لها آثارها المؤسية . ولا بد من النار كى تصنع 
الحلوی .. فکر فى كل الهنود البؤساء الذین لدغهم 
بعوض ( روس ) فى أثناء بحثه عن سر الملاریا .. » 

- « ولماذا لم يجرب فى بلده بدلا من التجربة فى 
بلاد الاخرین ؟ » 

قال فى نفاد صبر وقد تصلب عنقه ؛ 

- « هذا هو ما حدث بالضبط .. اقبله أو ارقضه .. 
خذه أو أتركه .. 

لست مطالبا باعطاء تفسيرات لأمثالك .. لقّد قمت 
بتجربة (رضاء لزميل عزيز » وكان الأمر هينا بسيطا .. » 
ثم نظر إلى ( بسام ) وقال آمرا : 

- « الان أيها العربى قد أخذتما ما تريدان .. حان 
الوقت لانهاء هذا الموقف السخيف ...» 

قلت وأنا أحرك الإبرة أكثر : 

س « دعه ير جهاز التسجيل يا ( بسام ) .. » 


۱۳ 





آخرج ( بسام ) جهاز التسجیل الصغیر من جیبه ء 
ولوح به أمام أسیرنا فى انتصار › وقال : ۱ 

- « إن لدینا هنا اعترافا كاملا منك .. والصفقة 
التى عليك قبولها هى أن تظل صامتا .. نحن لم نقابلك 
ولم نتحرش بك » وأنت لم تقل شيئا .. » 

ابتسم دون أن يحرك عنقه › وقال : 

- « أحب هذا النوع من الصفقات .. ليكن .. أنتما 
لم تعتديا على .. لم تقيدانى كالذبيحة .. لم تلعب! بى 
ألعابًا سادية قذرة .. موافق نا 

قلت له وأنا آرتجف حقدا : 

- « حين يعود ( ابراهام لیفی ) قل له ان انتقامی 
سیکون شنیتا .. لن احدد متی ولا کیف .. دعه 
بتساعل .. دعه بضرب اخماسا بأسداس ۰ سیون 
انتقامی جديرًا بالأاساطیر الاغريقيه ۰ ولن تکون 
المحاقن المليئة بفیروس الایدز هی افظع مافی 
الموضو ع .. » 

ابتسم فى لزوجه » وقال : 


۱۳۳ 


- «جمیل .. جمیل .. والان بمکنك أن تبعد هذا المحقن 
عنى ۰۰ » 

نظرت ل ( يسام ) » وببرود قلت : 

- « ( بسام ) .. أنا لا أستطيع التحكم فى نقسی ا 
لا بد من كقتل هذا الوغد ! » 

صاح ( بسام ) فى هلع :| 

- « لا .. لا تفعل ! لقد تكلم ! » 

وكذا صاح الأمريكى فى غصبية بعبارة مختلطة لم 
أتبينها » لكنى على كل حال أفرغت المحقن كله فى 


وريده .. 
وفى اللحظة التالية شهق . وسقط رأسه على 
صدر ٠‏ .. 


إن أعصابه لم تتحمل كل هذا الهول .. 
دنا منى ( بسام ) وربت على كتفى : 
- « جميل .. لقد قلناكل حرف اتفقنا عليه فى السيناريو .. . 


۱۳ 








لكنك نسيت عبارة (فليعلم أن العرب لاینسون ولایغفرون ) 
حين تحدثت عن ( ليفى ) .. رياه ! لم أتوقع أن 
أعصاب هذا الرجل مُرهفة إلى هذا الحد .. » 


قلت لاهفا وأنا أضع المحقن الفارغ فى جيبى : 
- « لا ألومه كثيرًا .. » 


سمعنا جلبة بالخارج , فرحنا فى الظلام - نمزق 
قيود الرجل » وهرعنا خارجين من المراب مبتعدين .. 


فقط تركت جوار الرجل وريقة كتبت عليها 
بالإنجليزية وبخط واضح : 
< لمادا يفقد إنسان وعيه حين يحقنه أحدهم 
بقيتامين ( ك ) ؟ ان الأمر لایستحق کل هذا الهلع .. 
ألا تری هذا معی ؟ 1 » 

عا عاد ۱ 


الان دورك يا ( إبراهام ليفى ) ! 
سيكون انتقامًا رهيبًا .. لكنى لن أفعل شيئًا الآن .. 


۱۳ ۵ 


ليس بعد .. 
سأنتظر فى صبر .. فى هدوء .. فى ترو .. 
سأنتظر حتى تغفل أنت .. وعندها .. 
متى ؟ لا أعرف .. ربما بعد أشهر .. ربما بعد عام .. 
لكن اللحظة قادمة لا ريب فيها .. 





۱۳۹ 
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كما تری اللجنة الموقرة التی طلبت منئ هذه التقاریر 
كلها ؛ فان د . ( ليفى ) و د . ( دافنبورت ) يؤكدان 
تماما أنه لا علاقة لهما يما حدث .. 

د . ( هيلين ماكنلى ) تقول إن الأول يعرف بتجاربها ؛ 
لكنها لم تتهمه بشیء .. 

لقد انتظرت عودة د . ( ليفى ) من إجازته کی أطلب 
شهادته فى هذا الموضوع : وكما هو موضح فى 
الأوراق فان المذكور ينفى أى دور له فى القصة ٠‏ 
لكنه مصر" على أن نفكر من جديد فى عدم تجديد عقد 
الدکتور ( علاء عبد العظيم ) .. لقد صارت الفكرة 
مسيطرة متسلطة عليه » وهو يهدد صراحة بأنه تارك 
الوحدة ما لم يتركها د - ( عبد العظيم ) ٠‏ ويؤكد أن 
الطبيب المصرى خطر داهم على حیانه .. 

بسؤال د . ( علاء عبد العظيم ) ؛ كان بشوشا 
متسامحا وقال بالحرف : 

- « إننى أسحب ماقلته بصدد د . ( إبراهام ليفى ) إنه 
سوء.فهم بسیط, وأنا الآن أعرف يقينا أنه لم يفعل 


١ 





شینا مما حسبته فعله .. إن لدی دلیلا ماديا قویٌا لکنی 
للرجل لأقوى من الأوراق واللجان .. لهذا أعده بأن 
نسوی الامور بشکل شخصی بعیدا عن التحقیقات ء 
ولسوف تکون تسوية تسعد قلبه بحق » وتعبر عن 
احترامی العمیق له ٠‏ ولن ینساها بدا . 

« لقد قدمت اعتذارا رقیقا للدکتور ( دافنبورت ) › 
ولسوف یکون اعتذاری للدكتور ( لیفی ) أكثر رقة 
ومودة .. » 

قلت هذا كله للدکتور ( لیفی ) ۰ فلم يزده هذا الا 
عصبية وتوترا .. 

الحق آننی لا أفهم ما يدور بذهنه .. 

آما عن د . ( دافنبورت ) فقد أعلن عن رغبته فى 
ترك الوحدة .. انه عاند إلى الولایات المتحدة حيث 
يقول إن عملا ینتظره فى ( آطلنطا ) . وقد فشلت کل 
محاولاتنا لاقناعه بالبقاء . 

من الغريب كذلك أن وسواس الإصابة بالإيدز قد سيطر 


۱۳۹ 


عليه » وجعله یجری کل الابحاث الممکنة مرارا 
التحالیل الخاصة به . 
Xx x +K‏ 

هذا هو التقرير الذی طلبته منی اللجنة بصدد 
الأحداث المؤسفة التى وقعت فى ( سافاری ) مؤخرا .. 
فى رأيى الخاص أن ما حدث كان خطأ » ومن 
العسير أن نحدد هنا أسمًا بالذات نعلق على كاهله هذا 
الخطأ . . 

ربما وبخت د . ( ماكنلى ) على قلة حرصها » أو 
وبخت د . ( عبد العظيم ) على تسرعه وسخانه فى 
إلقاء الاتهامات .. لكنى لا أجد من أتهمه ببدء كارثة 
بيولوجية يعلم الله ما كانت ستنتهى إليه » لولا كفاءة 
رجال علم من وزن د . ( مأمون الجندى ) ودقة 

إن القارة السوداء ما زالت غامضة كالموت : 
ومازالت ملأى بالكوارث التى تنتظر أن تحدث . 


۱ 4 ٠ 








ولعلی أزعم أن مهمة ( ساقاری ) الأولی والأخيرة 
هی منع حدوث هذه الکوارث .. فان حدثت كانت 
مهمتها تخفیف مسيرة الالام والدموع والدساء التى 
تقود القارة نحو مزید من المعاناه . 


موريس بارتلییه (1۷1.1 
سافارى - 1 
۱۹۹۸ 





الب "ا 


قت ,ء ومابین ابتلاع اول قلخئمة: 


واا 


وقتزاءة اول ضفحة ٠‏ دمكننا ١‏ تغرف 
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عه 


الع الا : 





- كفنا 


